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وزادة الاعلام .. اللجنة ١[تحضيرية‏ كهرحان الواسطى 
السلسلة الفلية الخاصة التى صدرت بمئاسبة مهرحان الواسسسسطي 


شهد العالم العربى والاسلامى ٠ )١(‏ خلال الربع الاخير من القرن السادس 
الهجري والنصف الاول من القرن الذي نبعه ازدهارا حضاريا مشرقا ٠‏ ومن 
أهم العوامل المثرة في ذلك التقدم الاستقرار السياسي النسبي الذي سسا 
0 العربى » هذا على الرغم من التهديد وبداية الاحتلال المزدوج الذى تعرض: 
» ولعنى بذلك الغزو المغولى الذى هبث عاصفته الكاسحة مسد سنة /أزاف 
0 حيث تسنى لهم احتلال اجزاء منالعالم الاسلامي مثل سمر قند .وبخاري: 
ومازندران ٠‏ ثم تعدموا نحو مراغه ونيسابور وخوارزم وهمدان واحتلوها (؟) ٠‏ 
واعادوا الكرة ودمروا المزيد من المدن الايرائنية سنة الاتاف (1554م) 5) ٠‏ ومن 
الغرب كانت الغزوات الصلسية حيث لجح الصليبيوث في اقامة بعض الممالك 
في سسوريا واحتلوا اجزاء من مصر ٠‏ وقد استنزفت عمليةطزدهم وتحرير الاجزاء 
التي أحتلوها جهودا كبيرة وأموالا طائلة من المسلمين كل ذلك لم يوءثن على ازدهار 
حضارة .عربية فى جوهرها ومحتواها ٠‏ 
١‏ كان العالم العربي الاسلاهي بتكون الذاك من ششسبه جزيرة العرب ٠‏ العراق ٠‏ الجزيرة ٠‏ 
سوريا ٠‏ ومصر ٠‏ والغرب وكان المغرب بتالف هن مراكش والاندلس ٠‏ المقدس ٠‏ حسن 
التفاسيم فى معرفة الاقاليم ص 5 ٠‏ 


”“ ل ابن الاثير ٠‏ الكامل فى التاريخ ٠‏ بج ؟١‏ ا ص 9*6" ل وه« ٠‏ 
٠“‏ ب ابن الاقير ٠‏ الكامل فى التاريخ ٠‏ ج ١١‏ ص ؟ا" ٠‏ 


ا 


وظهرت على المسرح السعاسي في العالم العر بي الاسلامي جح ميم كانت 
تتمتع نكفاءات ادارية وعسكرية . وعلمية 1 لم يكن لها مثيل في تاريخ العبوت 
المسلمين » خصوصا اذا ما عرفنا الظروف السياسية والاجتماعية والدينية في 
البلدان التى دانت لهم , وقد حالفهم التوفيق في انهم فتحوا الباب واسسها 
امام الطاقات التي كانت تمتلكها الامقة العربية 2, وكانت 
الحضاية العربية التى نعددت مظاهرها وكثرت مخلفاتهاا.ء الترجمة 
العملية لتلك الطاقات ٠‏ ففي العراق حكم العباسيون حكما فعليا وعادت هيبتهم 
الى النفوس في ارجاء العالم الاسلامي » وفي مصر وسوريا تسلطن الايوبيون 
وكانت دولتهم من القوة بمكان حيث استطاعت ان تهزم غزواتصليبية عديده وان 
ندمر ممالكهم التي اقاموها في سوريا , وفي المغرب والاندلس سيطر الموحطدون 
وعرف عنهم حبهم اللعلم والعلماء والجهاد في سييل الله » وعرف قادة هذه الدول 
برعايتهم للعلم والعلماء وتزويد دورالعلم باعداد كبيرة من المخطوطات النفسية ٠‏ كما 
كان من بينهم من حكم فترة طويلة تزيد على الاربعين عاما , فكان لهذا اثره فسي 
انجاز المهام الكبيرة التي استغرقيت وقتا طويلا ٠‏ 

ادعى الموحدون , الذين بدأ حكمهم للمغرب والاندلس سنة 6؟5ه0ه9ه0اه 
(115م) وامئد الى كام 5 انهم خلفاء رسول الله (ص) »2 ونلقيوا « بأمير 
المؤمئين » وعرف عنهم جهادهم في الاندلس لفثئرة طويلة ولكنهم تركوها سئة 
اه (11١م)‏ وتمركزت سلطتهم في مراكس ٠‏ واشتهر الموحدون بتمسكهم 
بمبادىء الدين الاسلامي وجهادهم في سسبيله 2 واشتهر منهم الخليفة ادريس 
البتوفئى ‏ سنة 5ه (1555م) 2 وكان اديبا كبيرا ومتضاعا في العلومومصاحا 
دينيا بارزا (5) ٠‏ وكانت للموحدين صلات مسستمرة مع الايوبيين وقيل ان 
صلاج الدين. الابوبى قد طلب منهم نجدة ضد الصليبيين »2 ولكنهيم لم يلبوا 
له طلبه لانة لم يخاطب خليفتهم « بأمير المؤمنين » ٠‏ ولعل من يتساءل عنذكر 
الموخدين هنا وعلاقتهم بالمزوق العراقي المعروف يحيى بن محمود الواسطي ٠‏ 


وبدون: قيود .٠‏ والمهم:.ان منمنات المخطوطات الني زوقت في سيثة والالدلس خلال ' 
فتترة. إؤدهار. الجضارة العربية هي من الامثلة للمدرسة العربية فى التصويسر 
الاسلامي:التي. كان: يحبى بن محمؤد. الواسطي احد مشاهير مصوريها ٠‏ 
5 0 : ع 5 

...*.. مختصر 2 عت ل لض ا 

لمنا' تسشتخة” مزوقة من كتاب ضور الكواكب الثابتة للضوفى ٠‏ حاء فيها الها زوقت 
1 5 اخيليئنة 1 ابم ”كماو ليت اكنن” “5 3 مزوقة هن كتاب راياض وَيِياض' 5 3 5 الى 
الائدئس وتؤرخ حوالىي ٠ ١١4٠‏ ونرى فى ملولمات هائين المخطوظتين 'منفات الدرسئة 

. ار فى همات هالين الخطوطتين م 1 

العربية فى التصوبر الاسلافى م 7 3 1 5 55 0 


كد 


ابتدا الحكم الايوبى فى مصر سنة لاآده / 39١١م‏ وأمتد الى سئنة 
4ه / ١151م‏ وارتفع شأن صلاح الدين الايوبي وعلت مكانته وصار علما من 
اعلام تحرس البلاد من الغزاة الاجانب وضاهى اسمة اسم الخليفة العباسي ألناصى 
لدين الله محرر العراق من سيطرة السلاجقة ومدر سلطتهم في ايران -عرف 

عن .صلاح الدين عبقر ينه في الحرب والقيادة » ولكن الذي عرف بازد مار 

الادب والعلم هو الملك الكامل بن الملك العادل ملك مصبم وسوريا 
والمتوفي سنة ككاداه / 58ك1ام ٠‏ كتب المؤرخ ون من كتساب السيسر 
عن الكامل واشادوا بما عرف عنه من تشجيمع العاييكم والعلمساء 
وتعمير البلاد ٠‏ حكم الملك الكامل محمد حوالي الاربعين عاما » امضى نصقها 
كناك ب لوالده على بلااد .مصر إوالنصف الثانى ملك مصر واجزاء من سوريا وجاء 
ذكر الثلاة التي كانت له وكان ذلك سنة ١؟7‏ ه (8؟؟1م) حيث اورد احد 
الإرحين الاخطيب الجمعة دي وشح كر ماحد ".تنما دعا للملك الكامل 
قال : مالك مكة وعبيذها واليمن وزبيدها ومصر وصعيدها والشام وصناديدها 
والجزيرة ووليدها سلطان القبيلتين ورب العلامتين خادم الحرمين الفبريم الملك 
الكامل ابو المعالي ناصر الدين محمد خليل نصير امير المؤمنين (0) ٠‏ 

ولم تشغل ‏ ادارة هذه الرقعة الواسعة من العالم العربي الاسلامى الملك 
الكامل محمد عن تعمير البلاد ورعايته للعلم والعلماء وقد اشار الى ذلك ١كثرمن‏ 
مؤرخ وكاتب شان ٠‏ فقد حاء انه « عمر البلاد واستخرج الاموال من جهانهاوكان 
ساطان عظيم القدر جميل الذكاة محب للعلماء ء منمسكا بالسنة » ٠‏ بوصفه ابو 
الفدا بانه م كان متحبا للعلماء ع ومجالستهم » وكانت عنده مساثل غريبة في الفقه 
والنحو وكانت سوق الاداب والعلوم عنده نافقة » 27 ٠‏ ومن اهم الاثار التي ظلت 
شاخصة الى وقثنا هذا والتي أمر بتشييدها الكامل ضر بح الامام الشائعى فى 
التاحرة اوقبي التي عير من أشنحم القباب فى. العالم الاسلامى * كما أنه أكمل 
القلعة . التى بدأ بنائها صلاح. الدين فى القاهرة , والتى ما زالت تشيرالىالامكانيةٌ 
الكبيرة والعغاية الفائقة التى اولاها الايوبيون للعمائر ٠‏ كما ورد اسسم 
السلطانالكامل في كتابة اهداء تزين غرة نسخة مهمة من كتاب خواص العقاقير , 
ألديوسقوريدس ٠‏ مزوقفة 6 وموعرخة سنة ااه / ام 2 و تعاتبسر 
منمنمانها امثلة بارزة للمدرسة العر بية في التصويسر الاسلافي ٠‏ 
كما وورد اسم مزوقها على ساقي شجرتين تشغلان صفحتين من ورقة واحدة ويقرأ 
«عمل على بن عبدالجبار النقاش» (لوح رقم )١‏ وهذا المزوق لابقل أهمية عن 
يحبى بِنْ محمود الواسطي » خصوصا أذا ما عرفنا انه تجرأ وكتب اسمه ١‏ ولكن 
في مكان لا يجلب الالتباه 5 0 

بدأ بعث الحضارة العربية في بلاد ما بين النهرين حين استخلف الناصر 


5 ابن خلكان ٠‏ وفيات الاعيان ٠‏ ج ؟" ص ١ه ٠‏ 
لابو القداء ٠ج‏ ع ص 1936م 6 3 


لضت 


لدين الله العناسي 0 سنةٌ هلاهوه 1 اام ( والذي هزه شعوره القومي ل 
.حاهدا على تحر سر البلاد .من السلطنة الاجدبية و تخليصس الوطن من تعسفهم » 
فحرر العراق من تسلط السلاجقة وقضى عللى سلطانهم حتى في اإيران ٠‏ ولم 
يشغله ذلك عن الاهتمام بالعلم والعلماء فقدم الكثير وكانت نتيحة ذلك اشراق 
الحضازة العربية 0 ولتوضيح ما قدمه هذا القائد العظيم ل وللامة نقكشيس 
بعض ما كتب بحقه ٠‏ فكتب ابن الطقطقي عنه : وكان باقعة زمانه ورجل عصره 
قي ايامه انقرضت دولة آل. سلحوق بالكلية وكان للناصر من المار والوقوف 
ما يفوت الحصر وبنى من دور الضيافات والمساجد والربط ما يتجاوز. حدالكثرة 
وكان مع ذلك سخل وكان وقثه مصروفا الى تدبير امور المملكة والى التولية 
والعزل والمصادرة وتحصيل الاموال (8) »* وعرف عن الخليفة الناصر لددين الله 
سعة اطلاعه في الامور العلمية والادارية حيث »كان منافاضل الخلفاء واعيا نهم بصير 
بالامور مجربا سائسا مهيبا مقدما عارفا شجاعا متأدبا حاد الخاطر والنادرةمتوقد 
الذكاء والغبطة بليغا غير مدافع عن فضيلة علم ولا نادرة فهم 2 يفاوض العلماء 
مفاوضشة بير ويمارس الامور الها نت حة ممارسة بصير طالت 
مداثه وصفا له الملك واحب مباشرة احوال الرعية وما يدور بينهم وكان كل احد 
من ارباب المناصب والرعايا بيخافه وبحاذره نحيث كانه يتطلع عله في داره 
وكثرت جواسيسه واصحاب اخباره عند السلاطين وفي اطراف السلاد وله في 
3 هذه القصص الغربية (9) ٠‏ لامها عنابته بالمدارس والربط والمساحد 
تزويد خزانات كتيها بالمخطوطات فكانت كيبرة 2 فقد ورد اله أمر « بعمارة 

لمزانة الكتب بالمدرسة النظامية ونقل اليها .من الكتب النفيسة الوفا لا يبوجد 
مثلها » ٠‏ وكان ذلك سيئة هم 11م وفي نفس السنئة « في ربيع الاول 
فرغ من عمارة الرباط الظاهري غربي بغداد على دجلة وهو من احسنالرنط 
ونقل ألية كتنا كثيرة . من احسن الكتب » *.)١٠١(‏ 

ولم تقتصر عنايته بالعلماء وتزويد خزائات الكئب بالمخطوطات بل صنف 
كتبا وسمع الحديث النبوي صلوات الله عليه وسلم على صاحيه واسمعة ولبس 
الباس الفتوة والبسسه وتغنى له خلق كثيرون من شرق وغرب ورمى بالبندق 
ورمى له ناس كثيرون )1١(‏ ء وكان ادق في استيزار من لهم بارع ا 
في فنون الحرب اوالعلم والادب (؟0) ٠‏ 

توفى الخليفة الناصر سنة ؟؟اه / 50١١م‏ وشلفه المستنصر بالله أبو 
جعفر المنصور , 55“ه /5140ه / 15553م47؟١م ٠‏ اقتفى الخليفة الجديد 
- ابن الطقطقى ٠‏ الفخرى فيسوب الاداب السلطانية ٠‏ ص 966 ١‏ 000000000000000 
سا اين الطقطقي ال 0 ' 
٠‏ ابن الاثير ٠‏ الكادل ٠‏ بج ٠ ١١"‏ ص كسمه 
١‏ ابن الطقطفى ٠‏ الفخرى ٠‏ ص 594 8 


؟*ال ابن الاثير ٠‏ الكاهسل ٠‏ ج ؟١‏ ص ٠ "١٠‏ ابن الطقطفي ا؟ . 44٠‏ ابو شسافمة 
تراجم بهه؟ ١ ٠+.‏ 


عمدت 


طريقة كقة في العناية بدور العلم ونزويد خزانات كتبها بالمخطوطات حيث. 
وطد له سلفه لاد لدينال الامور وانرك خزائن الدولة مليئة بالاموال ٠‏ استغل 
الخليفة المسقخصر بالله تلك الاموال فى تعمير البلاد وبناء المدارس والمساجح د 
والقناطر ٠‏ قال ابن الطقطقي عنه : كانالمستنصر بالته شهما جوادا يبارىالريح 
كثرها رجودا وكانت هناته وعطاياه اشهر من ان يدل عليها واعظم من ان تحصى 
ولو قيل انه لم يكن في خلفاء بني العباس مثله لصدق القائل وله الاثار الجليلة 
منها وهى اعظمها المستنصرية وهى اعظم من ان توصف وشهرتها تغنى عن 
وصفها ومنها خان حربى وقنطرتها وخان نهر ساسى باعمال واسط وخسان 
الخر نيني وغير ذلك بن الساعد والربط ودور الضيافات ٠ )١8(‏ وهناك اشارة 
الى ها نقل الى خزانة الكتب في المستنصرية بعد اكمالها سنة 311 هل 0595ام 
وجاء انه في يوم الافتتاح نقل البها « هن الربعات اله لشغريفة والكتب النفيسة 
المحتوية على العلوم الدينية والادببية ما حمله هائة وستون حمالا » 
.وجعلت في خزائنة الكتب , وتقدم ! لى الفسيخ عبدالعزيز شيخ رباط 
الحر يم بالحضور بالمدرسة واثباتث الكتب واعتبارم ا 2 والى ولده 
الغدل ضياء الدين احمد الخازن بخزانة كتب الخليفة التي في داره ايضا فحضر 
واعتبرها ورتبها احسن ترثيب مفصلا لفنوتها 0 تناولها ولا يتعب 
يناوئها ٠ )١5(‏ وولع الخليفة بالاضافة الى جمع المختبطوطات النفيسة بالخطوط 
اق جمح ما يمكين جمعه منها وقد ذكر ذلك ابن الكازروني قائلا : وكان قبل ان يلي 
الخلافة م تاوضع عقلة .وسداده , بلقب بالقاضي » بحب العلم واهله , وفي ايامه 
كثر الاشتغال واتحويد الخط والكتابة ٠‏ لرغيثه في ذلك وميله اليه , ثم لميلهالى 
العلم وطلبه له انشاً قريبا من مجلسه خزانة كتب جمع فيها انواع العلوم على 
اختلافها وانتخب فيهأ خطوط المشايخ والعلماء والكتاب » ٠ )١5(‏ وزود الخليفة 
هذا دار كتب مسجد قمرية بكتنب ثيرة بعد ان تكامل بسناءه سسرئة 5ه 
'/ 558١م‏ بالجانب الغربى من بغداد ٠ )١5(‏ ش 

ولابعجب القارىء لما ذكر من المعلومات عن الخليفة المستنصن بالله وعن مدى 
اهتمامه بالمخطوطات والخطوط لا يعجب ان يرى نسخةمزوقة باجم لالتصاوير من 
عقامات الحر يري نسخها وزوقها الواسطي ٠‏ وتحمل تاريخ انحازها الذي بقع 
ضمن فتئرة حكم هذا الخليفة المتنور المولع يفن الخط ٠‏ ومن المحتمل ايضا ان 
الخايفة كان 1 فضل المخطوطات المزوقة بايدي امهر المزوقين ولكن اللمؤرخين لم 
يذكروا ذلك لان موقف الفقهاء ذل الرسوم والمزوقين قد اثر فيهم فكان نصيب 
المزوق وفنه الاهمال من قبلهم * 


1 - ابن الطقطتى 5449 -0 455 ٠‏ 

14 - ابن الفوطى + الحوادث عاص 55 ٠‏ 

٠ ابن الكازرولى  ب مختصر التاريخ ب ص 9ه"‎ ٠ 
٠ 4 ابن الفوطي  الحوادث ا ص‎ 11 


ل 


وكان الخليفة العباسى المستعصم بالل ٠51ه/15؟1م‏ 2 10535ه/8ه15ام 

أكثر ٠‏ خلفاء لد ي العباس عناية بالكتب اوالمكتبات * وكان يقضي. بعضص وقنهةه. فى 
التمتع بها امت تضمه خزاثن كثبه من نفائس المخطوطات * و اشتهر بولعهة 
بفن الخظ حيث كان يكتب خطا ملبحا ٠ )١1/(‏ وجاء ان الخليفة . وفي يوم الجمعة 
السابع من شعبان سنة ٠55ه‏ / 555١م‏ قصد المدرسة المستنصرية وتفحص 
خزانة الكتب فيها فلم ترق له فأمر بحيس المشرفيل عليها ثم اطلق سراحهم بعد 
يومين (08) ٠‏ وفي نفس دلك اليوم وبعد زيارته لمكتبه المدرسة المستنصرية سلم 
مفا تيح خزانة كته الى شيخه العدال شمسالدين ابن البيار وأمره بالتردد 
عليها )١9(‏ + وويظهر ان خزائة كثبه هذه لم تشسيع رغبتيه في اقتناء انفس 
المخطوطات :وانقن الخطوط ؛ فقد امر دا نماء خزانة كتب اخيوي لة'في دارم نيشة 
0ه / *1154١م ٠‏ وزين جهاتها بأشعار قيلت فى وصفها وقيمتها ومن هذه 
الاشعار ما نظمه صفي الدين عند الله دن حميل متقدكم شعراء الديوان ,. وهذه 
بعض الاشعار التي كتبت عليها : 

انشا الخليفة اللعلوم خزائنة سارت بسيرة فضله اخبارهصا 

تجلو عروسا من غرائب حسنها در الفضائل والعلوم ‏ نثارها 

أهدى مناقبه لهسا هسسا بعصم بالله حسبن لالائة اتوارصا 


وفي اواخر ايام هذا الخليفة » استجد خزانة كتب اخرى اودع فيها دن 
المخطوطاث وسسلم مفانيحها الى صفي الدين عبد الو من 6 وكان من خحواصهومقرب 
عتدم )2 فؤكان عبدالمؤّمن برابط في باب الدار تسح للخليفة ها تربك ء وكان 
كثير التردد على هذه .الخزانة )5١(‏ + ورعى الخليفة الخطاطين وبرز منهم ياقوت. 
المستعضى الذي فاقت شهرته شهرة ابن البواب وابن مقلة ٠‏ وقد وصلت اليئا 
نسخة نفيسة من «نهمج البلاغة » للامام علي بن ابي طالب وهى بقلم ياقوت هذا,2 
وؤرد اسم هذا الخليفة في منمنمة من منمنماث نسخة من المقامات الحريريبمة 
محفوظة الان في مكتية جاهع السليمانية باسطتيول نحت رقم لاا ويستطيع 
الباحث قي فنون الكتاب ان بتصور ما وصل اليه هذا الفن نحت مثل هذه العنابة 
والرعاية التي اولاعها الخلفاء للعلم والعليناء والمخطرطات والخطوط ٠‏ 
ولعل الذى دين ايدينا من المخطوطات المزروقفة ما هو الا جزء صغير جدا ممما كانت 
تكتيزم ه خزانات كشب القصور والمدارس والمساحهد والتكايا ٠‏ 

-وأعتئى.كذلك الوزراء فى ذلك العصر بجمع: نفائس المخطوطات وأنشساء 
دور الكنب في قصورهم افهذا مؤيد الدين ابو طالب محمد بن احمد ابن العلقمى 5 


٠ ب ابن الطقطقي ب الفخرى سا ص 1418 بل90؛4؛‎ ١١ 
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ابن الطقطقي  -‏ الفخرى س ص 5,545 ا ءه4 ١‏ 


عع 15 بد 


ورس الخليفة المستعصم بالله , بقيم احتفالا كبيرا بمئاسبية افنتتاح دار كتب في 
قصره حيث نقل اليها كتبا كثيرة + وخلد الشاعر العدل موفقنالدين االنضير بن 
أبى حديد هذه المناسية بقصيدة لامية حفظتها لنا كتب التاريخ وهى : 
ربأيت الخزائنة قسيد زينت دكتب لهسا المنظر اللمهسائل 
عقول الشيوخح بها الفت رمحصولة ذاك الحسامصل 
ولما مثلت بهيسا تالم ساسا واعجينى الفضل والفاضل 
تمثللت اسيااعها هنكم على النقل د كذب الناقل 
بها « مجمع البدر » لكننه من الحود ! ليس له ساحل 
ومميا وال لحن اك « ودمغن © لكنه نائل 
ومنها ١‏ الوسيط » بمااشر تجيه وفيها « النهانة» فو «الكامل» 
وان كسان « اعوزها » شامل فقد زايا جدول الشسامل 
وان كان قد فاتهما فائت ابو الفضل في عمله كامل )5١(‏ 
ولم 0 عناية ابن العلقمي هذه بالمخطوطات تقليدا للخليفة المستعصم بااله 
بل عرف عنه : انه اشتغل في صباه بالادب ففاق فيه وكتب خطا مليحا وترسل 
ترسلا فصيحا وضبط ضبطا صحيا وكان رجلا فاضلا كاملا لبيباكريماوقورا محبا 
000 كثير التجمل رئيسا متمسكا بقوانين الرئاسة خبير بادواتالسياسة 
لبيق الاعطاف بالات الوزارة وكان بحب اهل الادب و يقرب امل العلم 0 اقتنى 
كتبا كثيرة ز / نفيسة ٠١‏ وقال استلمت خزانة والدي على عمسسرة الاف مجلد من 
نفائنس الكتب الاصضصئتف الئاس ليه الكتب نا الغ آفقة © 
وذكر ان ملك الموصل بدرالدين لوُلوْ عبدالله اهدى الى العلقمي كتبا وثيابا 
ولطائف قيمتها عشرة الاف «ديئار (9؟؟) ٠‏ بوكانت مملكة بدر الدين الؤُلوٌ هذه هي 
من املاك الدولة الزنكية التي اشتهر من ملوكها عمسادالدين زنكي الانابكي 
اوه اذوه | / ٠ م١١55 ١١‏ وكان لؤْلؤُ في اول الامر ا لدولة 
بدني زنكى ٠‏ ثم استطاع سنة ا0كه / ٠1ام‏ أن يسلب السلطنة منهموحصل 
على تقليد من الخليفة العباسي وتلقب بالملك الرحيم ٠‏ حكم ل لؤلؤْ الى ' 
ما بعد احتلال المغول لبلاد ما بين النهرين واستطاع إن يحصل على تقليد من 
هولا كو بتمثيله في حكم مترينة الموصل صل »2 وتوفى بدرالدين هذا سنة لادوكه | 
ام ٠‏ وعرف عنه اهثمامه بالعلم والعلماء » على الرغم من كونه اميا »وشيد 
العديد هن العمائن الدينية والمدنية في مدينة الموصل وما زال بعضها باقيا الى. 
الوقت الحاضر ٠‏ وفي شمال بلاد ما بين النهرين ٠‏ وخلال الفترة الزمنية الني, 
ازدهرت فيها المدرسة العربية في التصو لتصوير الاسلاهي ؛ قامث دولة اثابكية 
اخرى هى الدولة الارتقية حيث رعى احد ملوكها وهو ناصرالدين محمود ابن 
"١‏ ب ابن الفوطى ‏ الحوادث ب ض 5١5‏ اب 5٠١‏ * 


؟'؟ ابن الطقطقي الفتخرى اص 105-5505 ٠‏ 
"اب ابن الطقطقي 7ب صن 5ه؛ ٠‏ 


ب ١اأس.‏ 


الرزاز الجزري مؤلف كتاب الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل, 
.وقد وصلت الينا نسخة مزوقة من هذا المألف مؤرخة ؟١٠5ه/ه١٠2١م‏ وتمثل 
.منمنماتها المدرسة العربنة ٠‏ وهذه النسخة الان في مكتبة متحف طو بقابي سراي 
باسطتيول محفوظة تحت ارقم ( 551/5 إحمد الثالث ) » 

واستكمالا للصورة التي كانت عليها لعداد تناصممة العا الاسسلامي ننقل 
العبارت التى 'وصفت بها 0 في بداية عصر النهضة الحضارية حيث قال ابن 
-جبير الذي زارها سنة ١٠مهه/84١١م‏ : وهي جانبان شرقي وغربى ودجلة 
سسينهما فاما التحانب الغربي فقد عمه الخراب واستولى عليه وكان المعمرر إولا* 
بوعمارة الجحانب الث لشرقي محدثة لكنه مع استيلاء الخراب عليه يحتوي على سبع 
عشرة محلة كل محلة منها مديئة مستقلة وافي كل واحدة منها الحمامانوالثلاثة 
والثمانية منها بجوامع يصلى فيها الجمعة فاكبرها القرية التي نزالنا فيهابربض 
يعرف بالمربعة على شط دجلة بمقربة من الجسر فحملته دجلة بمدها السيل 
.فعاد الناسٍ بعبرون بالزوارق والزوارق فيها لا تحصى كثرة فالئاس ليلاو نهارا 
من ثمادي ١‏ لعبور فيها في نزهة متصلة لا تحصى رجالا ونساء ٠١‏ الخ (55) ٠‏ 

أما ياقوت الحموي .الذي عاصر عهد ازدهار الحضارة في العالم العربي 
الاسلامي فيصف بغداد : حنة الارض ومدينة السلام وقبة الاسمسلام اومجمسع 
١‏ ارافدية وغرة البلاد وعين العراق ودار الخلافة او شججميع المحاسن والطيبات ومعدن 
الكارايك .واللطايف بها ارياب الغايات في كل فن واحاد الدهر كل نوع (ه5؟) 

نعم كان فى بغداد احاد الدهر في كل فن وصنعة والواسطي هو احدهم 

لويد حدس الو ا بلس ل لا لطر قل معالم الحياة فقي 
مجتمع. بغداد ٠‏ كما وكان في تغناد ياقوت المستعصي » صاحب 'اجود. خط 
عرف في عصره ونستطيع انل نضيف الى ما قاله ياقوت الحموى عن بقداد ان ل 


امي الاسلامى ‏ 0 الترة الإتجار ع ا 


الحمزي ضَاحب 0 “للف ا ا الا عدو تع البلدان ا 
كذلك مَعجم الآدياء وغنى هذا ان نقيم هذين المؤلفين . كما عاش وافي بلاد مابين 
النهرين (العر اق) اشهر مؤرخ عراني عرفت كتاباته بالدقة والشمول اللا وحمو ابن 
:الا ثين صاحب الكامل في التاريخ 2 وافي هذه الفترة ايضا عاش مؤلف كتاب العلم 
والعمل النافع في صناعة الحيل لابن الرزار الجزرى2 ثم هناك الواسبطي بحيى 
بن محمود ,2 زعيم المدرسة العربية في النصوير الاسلامي وياقوت المستعصي 


5"س ابن جبير ب الرحلة ا ص 5"؟ /ا؟5 + 
هل باقوت الحموى ‏ معجم البلدان 7ب ج١‏ ا ص 586 ٠.‏ 


س١5‎ 


الخطاط المشهور ٠‏ وهناك الكثيرون ممن ابدعوا في ضسون العلم والادب ٠‏ والى 
هذه الفترة الزمنية نعود اجمل الاثار العربية الاسلامية التي تزين امهات مسبدن 
العالم العربى الاسلامئى فبغداد تفتخر واتعائز بالمبرسة المستنصرية وقنطرة حربى 
ومرقد السيدة زمردة خائون (المعروف بمرقد الست زبيدة) اومئدنة جامع قمربه 
والقصر العباسي » والموصل تشسمخ بمتذننها الحدباء ومرقد يحيى ابو القاسم وقره 
سراي ومشسهكد خزام وحلب ودمشق فيهما من اثار الفترة ما يغطي على بقية انار 
الفئرءات “الاخرى 0 وتطالعنا قلعة القاهرة وقبة مهد الاإمام عتمي و نعائز فاس 
وبعض المدن القرومة بما ترك الموحدون من العمائر الجميلة 

ومما بحز في 'القلوب ان العالم العر بي الاسلامي » وخصوصا جثتاحسه 
الشر قي تعرض في سنة 4ام/5ة15ه الى نكبة هائلة باحتلال نغداد من قبل 
الجحافل المغولية بقيادة هوولا كو خان وقتل الخليفة المستعصم بالله ٠‏ فكان 
لتلك النكبة من الانار السريعة والبعيدة المدى ما اوقف ذلك الازدهار الحضاري, 
الذي شهدم :العا! لم العربي الاسلامي ٠‏ فالمأسي النى حلت بعاصمة الاسبسلام, 
لا توصف فقد 7 القتل والنهب والتخريب في بغداد حو الي الاربعين يوما ٠)55(‏ 
احرقت فيها دور الكتب وهدمت العمائر الجميلة ونهبت القصور وقد فعل, 
المغول مثل ذلك في معظمالمدن الاسلامية التي فتحوهاحيث كانتتتر كخراباو بدون 
بشر ٠‏ ومما زاد في الطين بلة ان مددينة بغداد تعرضت اجاع ةكبيرة في نفس تلك 
السنة وكان اهل الحلةوالكوفة ولمسيب يجلبون الى بغداد الاطعمة وكانوا 
ييتاعون الما الكتب النفيسة والصفر المطعم وغيره من الاثاث باومى 
قبمة (لا؟) ٠‏ 


أزده ار فدون الكتاب 


ويمثل أزدهار فنون الكتاب + خلال الفترة الزمنية المعنية ٠‏ مظهرا من 
مظاهر النضوج الحضاري في العالم العربي الاسلامي ٠‏ وكما ذكرنا ا 
العلم والعلماء والعتابة ات والخطوط: ونزويد دور العلم والقصور با نفس, 
المخطوطات , كانت من اهم العوامل الازدهار فن الخط والتزويق »2 وعلى الرغم 
من ان عدد المنمئمات التى تمثل المدرسة العربية في التصوير الاسلامي يز يدعل, 
الالف فانها , على ندر من اهتمام اصحاب الدبو بالمخطوطات , لا تكون, 
الا حزءا يسيرا مما كان موجودا ٠‏ 


ابسو الفدا ب ج 4 سا اص 5لمه ٠‏ 
10 ابن الفوطي ‏ الحوادث 7ب 580 ٠‏ 


م 


فقد نهْبْثْ آلاف المخطوطات واتزق الكثير مهسا آو تلفت سبب عرامل 
طليمة و << 0 50 [ 
اق سيب ال هذه المدرسة الاتقان والدقة الثي 'وضل "اليها فن التزويق ٠ولهذا‏ 
.الغن جذزه التاريخية كما لبقية الفنون' الاسلامية ويمكن تتبع صيغه واساليبه 
وغاضرة ض مجموّعة التضتاوير الائرية التى وصلت الينا وفيما حفظته لنا كتنب 
التاريث“والادب والتراجم من اخباز عن فن توضيح المخطوطات وتزويقها ١‏ 
ويستدتج من الاخبار النازيخية ان“فن التزويق دخل النحضارة العربية الاسلامية 
ع النداية مع ما عرب 'من'مؤلفات من انتاج حضارات. سنابقة على الاسلام ٠وكانت‏ 
معظم نلك الكتث: خاصة بامور الطب والفلك والفلسفة والتاريخ ٠‏ وبدا التعرايب 
ا العصر الاموي فقد امر الخليفة الاموي هشنام بن عشندالملك ه١٠‏ د وكا اه 
[ 5801م بتعريبْ موعءلف عن ملوك الفرس وجاء ان ذلك الكثاب كان متحلى 
نتضاوير 5 ملكا بينهم ملكتان ” ويحتمل جذا أن النسخة العربية كانت موضحة 
بتصاوير اولئك الملوك والملكتين ٠‏ وزاد التغريب في العضر العباسي الاول 
خصوصا في عهذ الخليفة المأفون الذي انشأ دار الحكسنة وارسل البعوث إلى 
الخارج لاختيار المؤلفات المهمة لتعريبها وقبلعصر المأمون وفي عهد الخليفةالعباسي 
الاول السفاح , عرب كتاب كليلة ودمنة لبيدبا » عربة عبدالله بن المقفع المتوفى 
سنة #ا8ا١اه‏ / ٠ولام ٠‏ وهناك أشارة مهمةٌ فى مقدمة الكتاببقلم المعرب اشار 
فيها أله جعل الكتاب موضحا بالصور لكي يكون مورد رزق اللناسخ والمزوق ٠وفي‏ 
عهد المأمون عربت كتب الطب والفلك وعلى الغالب كانت تلك «الكتب موضحة 
بتصاوير ٠‏ ولم يقتصر التزويق على الكتب العلمية والادبية والتاريخية التيالفت 
قبل الاسلام بل دخلت الكتب الدينية الني كانت تزين بتصاوير لشرح مبادىء 
الدين *والمعروف ان الديانات السابقة على الاسبلام ».المانوية والبوذية والمسيحية 
قد اعتبرت التصاويرمن الوسائل المهمةلتوضيح مبادقء الدين وتجسيمهاو تغريف 
الناس بها ٠‏ وكان اصحاب نلك الدياناث يُسَرقُونَ ايا اسراف في ثزيين كتبهم 
الدينية ٠‏ ويمكن نصور ما كان يصرف. على تزويق الكتب. الديئية من الروايةالتي 
: موقت السلطة العباشية من اتباع ماني بغداد أو الزنادقة كما كانوا 
غرقون , ففئن سنة .١١8ه‏ / 55م احرقت فى بغداد وعلى باب العامة صورة 
م ززبعة اعدال من كتب المانوية فسال منها الذهب والفضة (58) 
لفت انقباه المؤرخين المسلمين والمسيحيين عناية المانوبين بتزويق كتبهم 
الدينية والاسراف في ذلك ٠‏ ويظهر ان هله الديانة لم تنتة وظل لهااتباع . 
ونشيط اتباع ماني في العصرٍ العباسي واتهم عبدالله بن المقة بالز ندقة وانه 5 
فصلا دما عرب كليلة ودمئة ضمنه-مبادىء ذلك الدين » اى المانوية 7 وقيل لله 


٠. ححاء‎ 


58 ابن العوزق هس المنتظم داج تداص 4لا١ا ٠.‏ 


6 00 


إعدم بسنب اعْتناقه ذلك الدين + وجندالخليفة. المهدي الجدلبين بالرد عورا 
وامن بقتلوثم 'ايئما: وجدوا واحرق كتبهم )55 «وذكن ان هذا الخليفة قال ماو جد 
كتاب زندقة الا واصله ابن المقفم (0*) ٠‏ وصبار اتباع المانوية من القوة بحينث 
قاذ' الخليفة المأمون: بنفسه:حملة للقضاء عليهم (١؟) ٠‏ 

والمزناد مما تقدم ان فن التزويق كان معروفا في العالم الاسلامي منذالعصر 
الامؤي ودخل الحضارة الاسلاميةمغ ما عرب منه مؤلفات ولكن فضل العرب 
المسلمين في هنذا المجال هو نقل فن التزويق من الكتب ا المؤلفات الدينية الى 
الكتب الدنيوية كما كان لهم الفضل في إضافة الرسوم الادميةوصور الحيوانات 
والطيور الى الرسوم التي كانت توضح كتب الطب والميكانيك ٠‏ فلم. يعرف هذا 
الاسلوب قبل العصر الاسلامي ٠‏ 

ومما يؤسفا له ان ما وصل الينا من الرسوم على الورق قبل ازدمار 
المدرسة العربية قليلة ومعظمها تعود الى نهاية العصر الطولوني والعصسر 
الفاطمي وتتكون من مجموعة رسوم على اوراق وجدت في مصر واغلبها الان في 
مجموعة الارشيدوق رينر في دار الكتب الوطنية في فينا (9؟) ٠‏ ويحتمل ان 
بعض هذه الاوراق منزوعة من مخططات مزوقة ٠‏ ويؤكد ذلك بعض الاشسارات 
التاريخية عن غنى دور الكتب بالمخطوطات النفيسة في مصر او القضاهرة في 
العصر الفاطمي ٠‏ وجاء ان من بين ما وجد في خزانة كتب المستنصر باللهالفاطمي 
كتبمزينة بالذهب والفضة(؟؟) ٠وعرف‏ عن الخلفاء الفاطميون عنابتهم ورعايتهم 
لفن التصوير واستدعاء احد وزراثهم رسسام من بغداد ليناقس رسام قاهري 
كان مغرورا بفنه (5؟) ٠‏ 

واقدم مخطوطة كاملة ومزوقة وصلت الينا نسخة من كثاب صورالكواكب 
الشاشة لعبدالرحمن الصوفي مؤرخة سية كه ٠م‏ ومحفوظة الان ادن 
مكتية بودليان في اكسفورد نحت رقم ١55‏ مارش ٠‏ إما المخطوطات التي 
تكون منمنماتها المدرسة العربية فى التصوير الاسلامى فاقدمها مؤرة سنة 
هذى ب 59١١م‏ , وهي نسخة من كتاب الترياق لجالينوس محفوظة الان في 
دار الكتب الوطئية في باريس تحت رقم ( 5975 مخطوط غربي ) ومن الكتب 
الطبية التي اشتهرت خلال القرن الثاني عشر والقرن التالي له كتساب خواص 
العقاقير لديوسقوريدس وكتاب البيطرة للحسن بن احمد ٠‏ ومن اللإلفننات 
العلمية التي زوفت بتصاوير كتاب الجساهع بين العلم والعمل النافع فى صناعة 
الحيل لابن الرزاز الجزرى ٠‏ وأشتهر من كتب الادب كتاب كليلة ودمشن-سة 
د الس هودق 2 مزوج الذهب ج84 100 1 
+ اإن كثير اللأرشى ل البداية والنهاية اج ٠١‏ ساصن كواء 
ذل انه عودى ب مروج التبهب اج ل ناص ؟الدوةلاء 1 
"اس زكى نعود حسدن س إطلس الفنون الزخرقية ب الاشكال ب 45م اهدهم ٠‏ 
“لا زكى وود حسن نت كدؤل الفاطومين ا ص ها 206 بن 
5 المقرريزي - خطط ل ج؟ اص 0084اء 


هطاات 


لبيدبا وكتاب الاغاني لابي الفرج , الاصفهاني ثم كتاب المقامات الحريرية ٠‏ 58 

هي المؤلفات العلمية والادبية التي كان الاقبال عليها شديدا فكثر نسخها 
ا ٠‏ ومنمئمات المدرسية السؤيية فى اللتصوريز الالسلاقي هي رسوم: توضيحية 
بالدرجة الاولى رسمت لتسهيل فهم عبارة معقدة او تبيان تحضير دواء او جمعم 
مادة من نباتات واشجار لها فائدة طبنة ٠‏ وبالرغم من ذلك فان هذهالرسوم 
التوضيحية نعتبر بحق لوحات فنية عبر فيها المزوق عن فنه وابداعه ونقل, 
ما كان براه امامه من صور اجتماعية والات وادوات وغيرها ٠‏ فهذه التصاوير 
يسوم .توضيحية ولوحات فنية ووثائق تاريخية مهمة تنعكس فيها عاداته 
ونقاليد المجتمع التي لم يكتبعنها المؤرخون ٠‏ 


تصدرت مقامات الحرزري قائمة الكتب الادبية التي: اتسعت شهرتها اوداع 
صيتها وزاد الاقبال عليها خلال الفدترة ]00 التي ازدذهغرت فبها مدرسية, انض وبر 
العربي » اى فى الربع الاخير من القرن السادس الهجرى والنصف الاول من, 
القرن ل 0 0 0-0 0 الاديب 0 والمثقت لاتخلو من نسخة. 
وسكي ونزويقها وزخرفتها » 


ريده من, قيقد لاب 00 الاصيل ٠‏ وموملفها الحريرى. 
جملا القناسم بن محمد بن عثمان البصري الحريرى ؛ ولد سئة 5553ه / 
٠‏ مافى ‏ ضباحية من ضواحى البصرة , وانتقل الى مدينة البصرة واشتغل, 
تف إدنوات الخلافة بوظيفة صاحب الخير 0 ولكن شهرة الحريرى لم نأت من 
'“نقلده هذا المنصب بل من تأليفه المقامات التى دعيت باسمه وكانت سبب شهر ته 
ونيله الحظوة عند ذوىي السلطة ٠ف‏ ذلك -الوقت ٠‏ عاش “الحريرى حوالى سبعين 
عاما قضاها في البصرة وبغداد , وكان من اعلام عصره يشار اليه بالبنان ولازمة 
وسمع عنه الكثير من لادباء والشعراء وتنوفى سبنة 157هه/؟؟١١‏ ي بالبصرة 
وله مصنفات فى اللغة والادب والشعر ولكن اشهرها المقامات: ٠‏ 


- ا 0 


والمقامة , لغة , العظة او الخطية ٠‏ ونتكون مقامات الحريري من خمسين 
مقامة ٠‏ ونظرا للشهرة الواسعة التى نالتها هذه المقامات فقد كثرت شروحها 
واختلف كتاب السير والموءرخون فى سبب تأليفها ولمن كثبت وبأمر من ٠٠‏ ومع 
ذلك فأن اغلبهم إيتفقون بانها انشأت لوزير الخليفة المسثر شد بالله العبامسسي 
7 لبه تكن اللخليفة نفسه 2 وقد اشار الحريرى فى المقدمة اشارة غر واضحة 

اق الشخصن الذي طلتوبمنة أن يتم او بتكمل المقامات تيعد ان ددع يديا 
٠ 7‏ قيل ان الحريرى الفها للوزير شرف الدين ابى نصر الوشروان بن خالد 
بن محمد وزدر الخليفة الامام المستر شد بألله العباسى ٠‏ وقيل اله صنفها للوزسر 
جلال الدين عميد الدولة ابى الحسن ن علي بن ابى العز على بن صدقة 2 وهو 
كذلك وزير الامام الخليفة العباسى المسترشد الله ويظهر ان العنابة بها من 
قبل وزس الخليفة ل ل لوو ل وي ا الادباء 
والشعراء 2 بالشرح والوصف كما ذكرنا فقد جاء ان المؤلف نفسه قد نسخ 
منها حوالي 5٠0٠‏ نسخة بنفسه وقيل ٠ ٠١‏ ومن أروع ما وصفت به المقاماته 
ثلاث ابيات شعر قالها دحقها !١‏ أر مخشرى المتوفي سنة ه وهي : 5 


اقسم بلله واياته ومشعر الحج وميقاتئنه 
ان الحريرى حرى بان تكتب بالتبر مقاماته 
معجزة تعجز كل الورى ولو سروا فى ضوء مشكانه 
ويذكر المؤلف فى المقدمة الدافع لتأليف هذه المقامات وصئوف العسلوم 
النى تضمنتها فيقول : 


وبعد فائه قد جرى ببعض اندية الادب الذى ركدت فى هذا العصر ريحة» 
وخبت مصابيحه ذكر المقاماث التى ابتدعها بديع الأؤزهان , :وعلامة همذان ٠‏ رحمةه 
الله تعالى » وعزا الى ابي الفتح الاسكندرى نشاأتها , والى عيسى بن :هشلام 

روايتها , زكلاهما مجهول لايعرف ونكرة لانتعرف + فنأشارة من أشارانه حكم 0 
وطاعته غنم » الى ان انشىء مقامات اثلو فيها تلو البديع , وان لم يدرك الضالع 
شاو الضليع ؛ فذكرته بما قيل فيمن ألف بين كلمتين ونظم بيتا او بيثين » 
واستقلت من هذا المقام الذى فيه بحار الفهم , ويفرط الوهم , ويسير غور العقل 
وثتبين قيمة المزء ء في الفضل , ويضطر صاحبه4 لى ان نكون كحاطب ليل 2 
اى حالب رجل وخيل » وقلما سلم مكثار 2 او أقيل له عثار: فلما لم سع نف 
بالإقالة , ولا اعفى من المقالة » لبيت دعوته ثلبية المطيع » وبذلت فى مطاوعته 
جهك المستطيع » وانشأت على ما أعانيه من قزبحة حامدة ,2 وفطنة خاملكة ,2 
وروية ناضية » وهموم ناصية » خمسين مقامة تحتوقى على جد القول وهزله 
ورقيق اللفظ وجزله 5 وغور البيان ودرره + وملح الادب ونوادره » الى ماوشحتها 
به من الابات , ومحاسن الكتابات ورصعته فيها من الامثال العربية واللطائف 
الادبية والاحاجي النحوية ٠‏ والفتاوي اللغوية » والرسائل المبتكرة , والخطب 


ب لاا سم 


المحدرة والمواعظ المبكية , والاضاحيك الملهية » مما امليت جميعه على لسان ابى 
3 السروجى واسندت روابته الى الحارث بن مام البصرى **٠‏ 0 
بعل ال ني رن امسا 
50 ومن طلاب الحريرى واسمه المطهر أبن سلام وكان من خوف ام 
والحانيا .. ولن حفن البصرة وعاش بها ثم توفى بغداد , اما الحارث فيعتقد 
انه الحريرى نفسسة ٠*٠‏ 
وقارىء المقادات يعجب ايما اعجاب بجزالة اللفظ وقوة السبك ومثانة 
الاسلوب وتمكن صاحبها وتمرسه فى علوم عصره , ونجاحه فى ثقل صورة 
المجتمع ومظاهر ااحياة فيه بابلغ عبارة وادق وصف كل هذا شج اسع 
النساخون والمزوة؛ ن ٠‏ فكثر تسلكخها وتزويقها 2 وفيها مادة “خصبة للمزوق 
ففيها من الصور ٠١‏ لايحسب ٠‏ والذى يهمنا ان الواسطى يحيى بن محمود 3 
ترجم تلك الصور الذهنية الى 3 شع 0 بالالوان اوجعل منها مرآة ناصعة ل اسع 
المجتمع العربي الاسلامي فى بغداد فنرى فيها عادات القوم وتقاليدهم وعرفهم 
فى الاجتماعات الادبية والدينية وغيرها . كما وتشاهد فيها الادوات والآلات 
المنزلية وانواع الملابس أو الازياء التى كانت سائدة والتى نعرف إسماءها فقط 
ولانلعرف صورثها ٠‏ 
وتحتفظ مكتبات العالم بعدة نس مزوقة من المقامات الحريرية * وثنسب 
منمئمات خمس منها الى المدرسة العربية فى التصوير الاسلامى وهنذه: الدسخ 
هى نسخة مكتبة المتحف البرنطانى مؤرخة 0554اه وتنسب الى هديئة بغداد 
ومحفوظة تحت رقم "59١١4‏ مخطوط .عربي : ونسخة دار الكتب الوطئية فى 
باريس , موءرخة 19ه /1175١م‏ وتنسب الى دمشق رقمها 094 مخسطوط 
عربي ٠‏ واتنضنم هذه الدار كذلك اشهر النسخ , نسخة الواسطى المؤرخغة 
5ه/) 15م والمنسوبة الى يغداد , ومحفوظة تحت رقم 58541 مخطلوط 
عربي .2 والنسخة الرابعة .فى مكتبة معهد اكاديمية العلوم الشرقية فى ليننغراد 
غير مؤرخة: وتتسب آلى: القاهرة » رقمها ؟؟ سس والنسخة الخامسة فى مكتية جامع 
الستليفانيه فئ. اسطنيول » غير مؤرخة ٠‏ ولكن اسم الخليفة العباسي المستعصم 
بالله قد ثبت فى منمنمة من منمنمانها , لذلك ارخت ما بين ١514٠‏ الى 508١م‏ 
ونسبتالى بغداد ورقمهاة١91؟ ٠‏ وجميع هذه النسخ تتصف بكثرة منمئماتها 
وهناك. تشسابه فيما بينها من حيث الصيغ الفنية والاسلوب وبعض العناصر 
الفنية وذلك نانج أن مثمنمات جميع هذه النسخ هي جزء مزما يطلق عليه اسم 
المدرسة العربية فى التصوير الاسلامى , التى عرفت بووحدة أسلوبها وعناصرها 
وصيغها , كما أن.اللنص الموضح أثر فى حهمذا التشابه الكبير فى منمنماث هذه 
النسخ الخمس من المقامات الحريرية ٠‏ ومع ذلك فان منمئمات كل مزوق 
نختلف .فى التفاصيل عن منمنئمات غخيره ٠‏ 


5 


وبحق اعتبرت منمئمات يحيى بن محمود الواسطي اروع تصاوير المدرسة 
العربية فهى تستحق أكثر من بحث إو كتاب لا فيها من تنوع كبير فى الصيخ 
ونقل دقيق اعادات وتقاليد المجتمع وقيمة فنية هائلة أذا ها اخذنا عدد الاشخاص 


والعمائر وبقية الاشياء المرسومة بعين الاعتبار .٠‏ 


وصف النسخة التي زوقها الواسطي ٠‏ 


تعرف هذه النسخة بين المهتمين بالتصوير الاسلامى ؛ باسم شيقفسسنر 
الحريرى , نسية الى مالكها الاول شيفر الذى أحداها الى دار الكتب الوطئية فى 
باريس وادرجت فى فهارس الدار نحت رقم /0851 ء مخطوط عربى وهمسذه 
(النسخة كاملة ومدلدة بحلدها الاصلي 0 ورقها حساك 3 وبها ولك ورقة 
عرض 5/!ا؟ مم وطول /االامم » وعدد الاسطر فى الصفحة ١١‏ سطرا 2 كتبسثت 
الماءاث اسود يميل الى الحمرة وبخط السكم جميل متقن منقط و مشكل و ثبت الناسخ 
اسمه وتاريخ انجاز: النسخ على اخر صفحة منها فقد جاء : 


فرغ من نسخها العبد الفقير الى رحمة ربه وغفرانه 
وعفوه يحيى بن محمود بن يحيى بن ابى الحسن 
كوريها الواسطي بخطه وصوره آخر نهار 
يوم السست سادس شهر رمشضان سئة 
اربع وثلثين وسثماثة حامدا 
الله تعمالى ٠١‏ الخ 


وهذه النسخة الوحيدة من بين النسخ الاخرى التي ثبت الناسخ اسمه 
وقال ايضا أنه المصور وذكر التاريع ولكن لم يشر الى اسم المديئة الني كان 
يعمل فيها أو يذكر اسم الشخص الذى زوق ونسخ اله هذه المخطوطة ٠‏ ومع 
ذلك 'فقد اتفق معظم علماء الفنون الاسلامية » وعلى ضوء المعالم الفنية لمنمنمات 
هذه التسخة وبعض الاشارات التاريخية من نسيتها الى بغداد » عاصمسسة 
الخلافة العباسية ٠‏ ْ 
190 


ويظهر من عدد منمئمات هذه النسخة ان يحيى سس محمود قد صرف جهدا 
كبيرا ووقتا ليس بالقصير فى نسخها ونزويقهافقد زينها باربع وتسعين منمنئمةوخط 
عناوين المقامات بالذهب وبحروف كبيرة وجعل وقفات الجمل بشكل وردة ذات ستقة 
فصوص او بالذهب » واستغل الفراغ على حجانبى بعضص المدمئمات وملاءه بكتابة 
غامودية بشكل استئان المنبشار , ولكن على مقياس أو سسع » وهمما بوءسف البجة 
أن اصباغ الكثير من هذه المنمينئمات قد نفضت إلى سقطت وأعيد صبغها فى وقت 
مدآخر مما شوه بعضها واضاع معالم بعض الوجوه ولقشات الملابس فى بعضها 
الآخر » واهم ما يحلب الانتياه ان الرسيام الذى أعاد تلوين الاجزاء التى نفضت 
الوانها لم يكن صاحب بد ماهرة أو اله المام كاف بهذا الفن من فئنون الكتاب ٠‏ 
فقد أعاد تخطيط الكثير من الوجوه وصار من الصعب فى عدد من هذه اللنمئماث 
التفريق بين الذكور والاناث وبين الكهول والشباب حيث الون لحى الرجسالء 
جطتم لون امتود ,احفضا وج ابن ذيد + .الذى ركد عليه الواسطسىي 
باعطائه ملامح خاصة ومنها لحيته البيضاء وملامح وجهه الماكرة وامتد هصذا 
التخريب الى الملابس فطمست الالوان المتآخرة الصيغة التي عبر بها الواسطي 
عن طبات الملابس كما دمرت الزخارف الدقيقة الثى كانت تنزيئها واتلفت حتى 
صفة الملايبس من حيث سعة الأكمام وفائحات الصدور وغيرها من الامور النسي 
تعلق تطراز الملادسس وهم كل هله التشويهات فهناك عدد لابأس به سن 
المنمتمات التى “لم يغير التشويه أو التصليح ما بها من دقة ووإثقان وفن 


نثر اللواسطي الرسوم في هذه النسخة النفيسة » ونجح فى اختيار العبارات. 
أو المواقف المهمة هن كل مقامة وتنرجمها بمنمنمة ,طغت بواقعيتها وتعبيرتها 
وحوها الفني على الروعة الادبية للعبارة الموضحة * ومما سهل هذه المهمة مو 
ان الواسطى قد نسيم المخطوطة فكان يتحكم باختثيار الموقف الهام هن كل مقامة. 
و نحكم ايضا بالقرام شعشة ,2 وصغره » الذى تركه اللتصويرة ٠»‏ وههذا قد 
لايتوفر لمزوق آخر مر عبن امروب ان الناسخ بنحز عمله اولا . وهو الذى 
بتحكم فى ترك 5 للتصاوير ٠‏ ولم يتقيد الواسطى فى مراعاة عدد ما 
يحلى به المقامة من المنمنئمات 2 فقد 2 بعضها بصورة واحدة وبعضها الاخر 
بالنتين او ثلاث ولم يوضح قسما منها ٠‏ 
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وفى .كل صفحة من صفحات هذه النسخة نرى فن الواسطي وقابلياته 

غير المحدودة لا فى التزويق فقط بل فى الخط والزخرفة والتنسيق والانسجام 
ديل فنونٌ الكتاب » الخط والتذهيب والتزويق ولم يترك يحى بن محمسسود 
الواسطي فراغا الا واستغله الاظهار براعته وتمرسه الفنى ٠‏ فعئوان المخطوطة 
مثبت بخط جميل فى جامعة مستطيلة تحتل وسط الصفحة الاولى (لوج رقم ؟) 
وعلى ارضية من الزخارف النباتية المتقية المعموة بالذهب ١حيط‏ العئوان بشريط 
من الزخارف الهندسية المجدولة والتى تعترضها ثمان وحدات زخرفية هندسية 
منشابهة داخل دوائر وفى وضع متناظر ويخرج من جانبى الجامة لسان 
ينتهي بجامة دائرية متكونة من دائرنين ثملاء الداخلية منها زخرفة نباتية تحيطها 
زخرفة ثباتية أخرى تملا الدائرة الثانية وتختلف فى الاسلوب » عملت جمد 

هذه الزخارف بالذهب ولون المزوق الحروف والوحدات الهندسية الثمانسي 
الصغيرة بلون أبيض وابرز جميع هذه الزخارف .بتخطيطها بمداد اسوداولا ثم 

تلوينها بالذهب واللون الابيض ٠‏ وعرفت هذه الطريقة باسم الواسطي فى 
فنون الكتاب » حيث استخدمها فى جميع المنمنمات فى هذه النسخة , ونعنى 
بذلك تحديد المواضيع بالمداد اولا وبدقة واتفان + 


ويشغل الوجه الثانى من الورقة الاولى صورة نشاهد فيها سيدة متربعة 

على عرش جميل , تتكلم الى مجموعة من الناس عن يمينها وويسارها وبين بديها 
لقد تلفت التي عن يسارها ٠‏ وضع العرش داخل غرفة وهذا واضخح من 
صورة الملاكين المجنحين اللذين يشغلان كوشتي العقد ٠‏ والصورة هنا 

محاطة بشر يطين الداخل منهما محلى بزخارف نبائية تلتف وتلتوى حول حيوانات 
وطيور اهلية وبرية وزعت بصورة متناظرة داخل هذا الاطار ٠‏ أما الإطار 
الخارجى فزخارفه النباتية مي انصاف مراوح نخيلية ومراوح كاملة ثبت بطريقة 
فنية ومتقئة ( لوح رقم * ) ٠‏ من المحتمل ان السيدة هنا هي زوجة الامير او 
السلطاناو الوزير الذى زوق له المخطو ط , فلباس راسها الخاص وثويسم ا 
وتمييزها عن البقية بكبر حجمها والعرش الذى تجلس عليه والملاكان المجنحان 
كلها علامات امارة وبلاط ونسير الى اهمية الشسخصية فى التصويرة ٠‏ وان هذه 
النصويرة صورة غمرة فلا كثابة فى الصفحة التى تشغلها ولونت خلفية التصوويز 
بلون واحد وتصاوير الغرر فى المخطوطات العربية » مفردة او مزدوجة » همى 
أما صورة المؤلف اق صورة صاحب المخطوطة واحيانا كلهيما ٠‏ ومهذه الصيغة 
انتقلت الى المخطوطات العربية مع ما عرب من كتب الاغريق او الفرس والتى 
كانت غالبا ما تزين غررها بصورة المؤإلف اه صاحب المخطوطة * ونجد صور 
الغرر فى اللخطورطاك او الكتب العلمية والادبية فى عددد من المخطوطات التى تكون 
مدمنماتها المدرسة العربية فى التصوير الاسلامي والشىء الهم فى هذه التصويرة 
هو صيغتها الفئية ونعنى بذلك الامامية فى صورة السيدة او الاميرة » وكبر 


-١1؟ا‏ ب 


حجمها والملكان المجتحان وتوزيع الغناصر الاخرى بش كل متناظر على جالبى, 
الشخضن المهم , ان هذه الصيغة 'القنية قديمة في فئون الشرق الاوسط ودخلت 
الفن. الاسلامى منذ نسوء هدارسه الاولى فى التضوير ومن المحتمل جدا انها 
"تسربث اليه من حضارات وادى الرافدين ٠‏ 

اما العنصم الثالث المهم هنا هو الشريط الزخرفي الدقيق الذى, 
تنسجم فيه .رسوم الحيوان والطير فع الرسوم النباقية والذى يمثل قمة ما بلغه 
فن الارابسك فى العالم العر بي الاسلامى ٠‏ والهذا العنصر جذوره التاريخية 
كذلك فى الفئون الاسلامية حيث نجد اقدم الامثلة اله فى رسوم العصر الاموي 
الخدارية التى تم الكشف عنها فى قصير عمرة والمشستى وخربة المفجر وقصسر 
الحير الغربي 2 كما نجدها اكثر نعقيدا ونطورا فى الاشرطة الزخرفية المعمولة 
على الجص والتى تم الكشف عنها فى قصور سامراء العباسية حيث تلتف وتثلتوى. 
الزخارف النباتية 2» حول رسوم حيوانات وطيور وحتى رسوم بشرية والشىء 
الذق .نريد ان نقوله هو ان الصيغة الفنية والعناصر فى هذه الصورة وجميسع 
التصاونر التي عملها الواسطى اوغيبره من المزوقين العرب المسلمين الم تؤحضصد 
مباشرة عن الفنون الاجنبية فى القرن السادس والسابم الهجريين بل هى 
استمرار وتطور وازدهار الصيغ وعناصر فنية لها جذورها التأريخية في فئون 
الخضارات العراقية السابقة على الاسلام فى الشرق الاوسط ٠‏ وان مرحلة التعريبه 
قد نمت منذ العصر الاموى . ولعب الدين الجديد الدور المهم تعريب متالا 
بتعارض والمفاهيم الجديدة 0 فى المجتمع الاسلامى * وان منشحاث العصر الاموى, 
الفنية تكون ولوضوح مدبرسة فئية » سواء فى النتصوير او العمارة او غيرها 
مرخ مُنتجات الفن الاسبلامى . ؛ . لها من الصفات البارزة ها يميزها من همدارس 
ألفنون السابقة عل الاسلام  ٠‏ لذلك فان الباحث عن اصول الصيغ والعتاصسر 
افنية .فى المدرسة, . لعن بية: فى النتصوسر الاسلانعى يحب ان يتتبع ذلك فى فنون 
العصر الاموى ؛الصوس العباسي والعصر الطولوني والفاطمي » فمن السهل جدا 
ان ل ا صيغة .اق عنصر فنى في رسيوم مدرسة الواسطى فى منتئحات مده 
الفدون, ٠‏ .وهذا يدل على سعة اطلاع الواسطى ومعرفته الاساليب والصيغ 
والعناصر /١‏ اله ى كانت سائدة فى العالم العربي الأصلا دي في عصره »2 وقبل عصره 
وكما 000 ذلك فى عدد من التصاوير عملها ٠‏ 

وتقابل الصورة السابقةصورة اخرق مشابهة تشغل الوجه الاولمن الورقةالثائية 
والشخص الر يسي هنا امير أو سلطان ».يتكلم كذلك الى جمع م نالناس 0 لوح رقم 
الرئيسي هنا امير أو سلطان » يتكلم كذلك الى جمع من الناس ٠‏ ( لوح رقم 
5) ومن المحتتمل انه الشخص الذى عمل الواسطي لهالمخطوطء ونحيط برأس الامير 
. هنا قالة وكذلك الاشخاص الذين معه والئاس فى التصويرة السابقة ٠‏ لقلهكه 
دخلت الهالة في الفن. الاسلامى منذ العصر الاموى واقدم هالة معروفة لحد الان 
هى الهالة 0 تحيط براس الخليفة الاموى عبد الملك بن هروان فى الصورة 
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التى نزين دنانيره وفلوسه المضروبة سئة 1لا ه وما قبلها وهناك هالة اخرى 
تحيط برأس الاهير الذى بنى له قصير عمره اولعله الوليد بن عبدالملك ٠والهالة‏ 
فتى الفنون السابقة فى الاسلام فوجودة في آثار الحضم ولها علاقة دعبادة 
الشمس والقمر , كانت ترسم خصوصا فى الفن المسيحى حول رؤُوس 
الحواريبن والسيد المسيح لتدل على قدسية او مكانة الشخص الديئية التى 
تحيط برأسه وعربت الهالة واستعملت فى المجال الدنيوى لا الدينى فى المجشمع 
الاسلامى حيث لاتصاوير لرجال الدين والصحابة والفقهاء » ويظهر ان. الهالة فى 
العصر الامهؤى كانت تشير الى اهمية الشخص الدنيوية واتميزه عن الآخرين » 
ولكن هذه الصيغة لم تستمر ففى العصر الفاطمي صارت الهالة لاتعنى اكثر من 
عنصر زخرفي » الغاية منه ابراز الوجه فقط ٠‏ واكثر هن ذلك فقد اصبحت فى 
القرن الثالث عشسر الميلادى تحيط حتى برؤوس الطيور واثمار بعض النباتات 
خصوصا فى رسسوم المدرسة العربية ولم يستعمل الواسطى الهالة بكثرة فقد 
أستعملها لبعض الحكام فى عدد من التصاوير ولبعض الاشخاص فى البعض الاخر ٠»‏ 

وبراندى معظم الاشخاص هنا الملابس التركية التى تمتاز باكمامها الضيقة 
اى|النتصاقها بالجسم بصؤرة عامة وغطاء الرأس هنا تركى كذلك وهو قلنسوة 
محاطة بشريط من الفرو وقد اشار الى ذلك الرحالة العربى بن جبير عندما 
شاهد الخليفة العياسي فى بغداد وهو متسثر ال متخفى بزى ثنركى حيث قال : 
« لابسا ثوبا ابيض شببه القباء برسوم ذهب فيه وعلى رأسه قلنسوة مذهبه 
طوفة بوبر اسود من الاوبار الغالية القيمة المتخذة للباس مما هو كالفنك واشرفه 
متغمدا بذلك زى الاثراك ثعمية لشأنه لكن الشمس لانخفى وان سترت » (ه0؟) 

وعلى ضوء طراز الملابس واغطية الرأس نوشكل العرش الذى يجلس عليه 
الشخص الرئيسى يظهر ان صاحب المخطوطة هو امير من امراء البلاط العباسي 
٠‏ والذين كانوا فى خدمة الخليفة العباسي المستنصر بالله * 

واسنتطاع الواسطى ان يصور الرسوم الحيوائية التى تشغل. الفراغسات 
والناتجة من التواء ونشابك الزخارف النباتية بدقة ويرثبها نوضعية ثلائم طبيعة 
الفراغ ولكن لم يؤثر ذلك على اوصافها فالئا نستطيع ان نفرقها , والحيوانات 
المرسومة هنا هى الثمر والثعلب ,2 وكلب الصيد » والارنب والغزال + والصقر 
ومن المحتمل ان هذه الحيوانات تشير الى هواية من هوايات الاضر الذى عمل 
له المخطوط الا وهى هواية الصيد والقنص + 


رسوم اللهو والفرح 


و تلعشدر التصاودر الى رسمها بحبى دن محمود الواسطي وثائق تاريخية 
مهمة تلقى الضضوء على كثير من مظاهر الخياة الاجتماعية .في الفترة الزمنية الني 


مم ابن خير ب الرخلة اص وأ؟ 
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عاش فيها ٠‏ والحقيقة ان هذه التصاوير ا 0 01 
ولا كان النص غنى في وصفه للواقع جاءت التصاوير مراة صافي 
الواقع ٠‏ ومن مشاهدة التصاوس استتطعنا ان نتعرف على شكل الاقواطا سي 
وصفها الحريرى بكلمات , مثل انواع املاس والاوائي والاددات والعسائر 
وغميرها وقدرنا كذنك ان نساهد كيف كان “الئاس يقضون اوقات فراغهم ضفي 
الافراح » فهذه. مجموعة من التصاوير ترينا. افراح الناس ٠‏ ويظهر ان شيرب 
الخمر والاستماع الى الموسيقى والغناء والتنزه في البسائين هى المجالات الني 
كان الانسان العربى خلال النصف الاول من القرن (السابع الهجرى) الثالث 
ص 50 --- 1 3 0 0 في مدينة عانة , اتخذما 

احتار يبحيى بن محمود انواسطي 3 ْ 
السروجى ملجاً لقضاء وقت ممشع بعد ان تظاهر بالنسك والتعبد والعلم وقاد 
«لقافلة من دمشق الى العراق وبعد ان حصل من المال ما يكفيه للظهور بمظهمير 
التاجر المبذر » ووضحها بتصويرة استطاع الواسطي ان يترجم وصف الحانةوالجو 
المرح فيها بدقة واثقا ن وعلى الرغم من صغرالمساحة المخصصةللمنمئمةاظهر تفاصيل 
الاشياء التى بداخل الحانة ٠‏ ففيها معصرة » وفيها دئان 2 ومغن وسقاة ٠٠١‏ 
الغ (لوح رقم ه ) ٠‏ وتوضيحا لذلك ننقل العبارات التي وضحتها هذه 
النصويرة الدقيقة . : : 1 

قال المحارث : فاولجت الى الدسكرة 2 في هيئة منكرة , فاذا الشيسم 
قى حلةممصرة ؛ دين دلان ومعصرة 2..وحوله شقاة تبهر » وشموع تزهسر ,2 
وآس عبهر » ومزمار ومزهر , وهنو اثارة يستبزل الدنان 2 وظورا ستنطق 
العيدان , ودفعة ستنشق الريحان . واخرى يغازل الغزلان , فلما عثرت على 
ليسه ٠‏ ونفاوت يومه من امسه ,2 قلت له اولى لك ياملعون 2 انسيت يوم 
جيرون 2 قضحك مستغزبا , ثم انشد مطريا :. 

“لزهت ‏ السفار وجبت القفار وعفت النفار لاجني الفرح 

ومطلتك الوقار وبعث العقار المحسو العقار ورشف القفدح 

ظهر السروجي هنا على كرسي او عرش يخصص في اكش المنمئمات هنا 
لحاكم او والي وقد امسيك القدح بيد والمنديل بيد اخرى »2 وقد الف رحست 
«(ساريره ٠‏ وقد عس الواسطي عما قاله السروجى للحارث الذى وقف يعاتب 
السروجي بجد ,2 واستطاع الرسيام ان بجمع ان المعصرة والدنان والموسيقار 
والسقاة في الطابق الارضي من الحانة , اما الطابق الاول: فنشاهد فيه رجلين 
يشربان ومجموعة من الدئان وساقي ٠‏ واهم الاشياء هنا شكل المعصرة حيث 
وقف فتى يدوس بقدميه على المادة التى يستخرج منها الشراب ٠‏ التصويرة 
معبرة جدا وواقعية الى حد بعيد وهاتان الصفتان اى التعبيرية والواقعية 
مهمتان وبارزتان في تصاوير الواسطي ٠‏ وهو بحق ابرز: مصورى المدرسة 
العربية في هذا المجال ٠‏ 0 
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ظهرت الحانة , أو بناء الحانة , خصوصا جدارنها » وكانها أطر خشبية 
"نحيط بالرسوم وتفصل المناظر بعضها عن البعض الاخر ٠‏ أن أسلوب المدرسة 
العربية هو :اسلوب 0 اي ان الرسوم فيه بصورة عامة , تظهر سبعدين 
فقطا طول وعرض ولبس للمعد الثالث او العمق او التجسيم دور مهم هنا * 
وهذا لايعني عدم براعة المزوق العربي المسلم بل ان الاسلوب الشائع أنذاك هو 
هذا الاسلوب , وهو صفة مهمة من صفات المدرسة العربية في التصوير 
الاسلامي 9 والشىء المهم في هذه الصورة واغلب التصاوير التي تعبر عن 
داخل بناء ترسم داخل الغرف فيها بهذه الطريقة حيث تظهر وكانها مقصوصة 
وهذه ا.يضا صفة من صفات المدرسية المعنية ٠‏ ولكن الواسطي زين جوائغب 
العقود بزخارف نيائية دقيقة واظهر القباب التي تكون سطع الحالة ٠‏ 
وفي صورة اخرى بنقل لنا الواسطي التلذخ بمباهج الحياة حيث يجتمع 
عدد من الاصدقاء فى بسثان من بساتين محلة القطيعية في بغداد وهناك الماء 
والخضراء والصوت الحسن ٠‏ ولكن المجتمعين يفاجئون بطفيل عجوز وينقلب 
الفرح والسرور الى كآبة تزول بسرعة بعد ان سلم القادم سلام المتعلمين 
(لوح ) ٠‏ وجاءت هذه الصورة الاخاذة لتشرح عبارات من المقامة 585 القطيعية 
حيث بتعرف الحارث على مجموعة من الشسان كانهم االشموس ويتفئقون 
لقضاء وفت جميل في بستان من بساتين المحلة قال الحارث ٠‏ فاجيعنا في 
وي بلدا دض بون شي وح باتعا » حزنه » على ان نلتهي بالخروج 
الى بعض المروج , لنسرح النواظر » في الرياض النواظر » ونصقل الخواطر 
بشيم المواطر , فبرزنا ونحن اشير عدة , وكندما ني جدذيمة مودة », إلى 
حديقة اخذت زخرفها وزينت » وتنوعت ازاهيرها وتلونت ؛ ومعنا الكميست 
الشموس ٠‏ والسقاة الشموس », والشادي الذى يطرب السامع ويلهيه 2 ويقرى 
كل سممع ما يستهيه 2 فلما اطمأن بنا الجلوس ؛ ودارت عليئا الكوس ,وغل 
علينا ذمر , عليه طمر , فتجهمناه نجهم الغيد الشيب , ووجدنا صفو يومنا قد 
: شديب ء الا انه سلم تسليم اولى الفهم 26 الخ ١‏ 
تقيد الواسطي في تحويل الكلام الى صوره بما جاء فيه من حيث عدد 
الاشخاص واظهر الكاس والعود والشادى والذمر الذى عليه طمر ٠‏ واجاد 
اجادة تامة في ثوزيع عناصر الصورة وعبر عن الدهشة والاشئمزاز الذى اصاب 
القرم عندما تطفل عليهم الكهل ٠‏ واظهر بالاضافة الى ذلك من يشرف على ادارة 
تاعورة خلف حائط يفصله عن المحتفلين وينفذ من خلال الحائط فتحة الساقية 
الني تصب الماء في حوض بين المجتمعين وظهر الماء هنا وكانه ديدان مجتمعة ٠‏ 
وهاه طربقة خاصة في تصوس الماء ٠»‏ وي صفة من صفات تصاوير المدرسسة 
العربية ٠‏ وا نثر المزوق الئباتنات المزهرة هنا وهناك وجعل تصويرنه لوحة فنية 
تنقل 'لنا تمد تمتع القوم بجمال بعايديم في بغداد التي عادة مازالت موجودة 
الى الوقت 0 ٠‏ ونساهد في هذه الصورة شكل الة من الات السقي اق رفع 
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للاء ٠‏ 
وبنقل الواسطي في تصوويرة اخرق تناقفضات المجتمع حيث يرينا منظطر 
شرب خمس. في بيث خطيب جامع سمرقند , (لوح “0) ٠‏ روى الحارث انه سافر 
الى سمرقند وحضر صلاة الجمعة فيها فانبهر بخطبة خطيب جامعها ولا تفحصه. 
جيدا وجده السروجي صاحبه » فسلم عليه وطلب منه مصاحبته الى بيته قال 
الحارث : ثم استصحديني الى داره واودعني اسراره , وحين انتشر جناح الظلام 
أوحان ميقات المنام اعفار اباريق المدام ,» معكومة 00 » فقلت اتلحسوهطصا 
امام النوم وانت امام القوم » فقال صه انا بالنهار 5276 خطيب .»وفي الليل اطرب. 
فقلت والله ما ادرى أأعجب هن تنسليك عن اناسك , ومسقط رأسك , أم من 

خطابتك مع ادناسك , ومدار كاسك ٠٠‏ الخ ١‏ 

اظهر الواسظي في تنصويرنه هذه اباريق المدام وشكلها يطابق اشكال 
الاواني والاباريق التي وصلت الينا من القرن التالث عشسر المبلادى وهن بلادما 
دين النهر بن ٠‏ واظهر الواسطي المنظر وكانه بقم خارج جدران غرفة ٠‏ وصذده 
طريقة: معروفة في رسدوم المدرسة العربية ٠‏ فهناك كثير من التصاوس التي تشير * 
الى المخيط الذى زقعت فيه الحادثة ولكن المزوق يهمل رسم الغرفة كما فعبل 
الواسطي في هده الصورة وفي عدد من تضاو بره الاخرى ٠‏ وما اجمل الزخرفة 
الهندسية التى نزين السباط هنا ٠‏ وظهر الحارث وابا زيد وهما بتجادلان بجد 
على الرغم اد مو ات . 

ولم يكن احتساء الخمر الوسيلة الوحيدة التي تظهر اغتياط التاسن ٠‏ 
فهناك الاحتفالات بالمناسبات التى .“تشمل كل الناس مثل تنصي ب خليفة جديد 
او الاحتفال بانتصار . يحققه م الاسبلامى فتقرع الطبول وتشهر السيوف. 
وننثر الدنائير والدراهم ٠‏ ويحتفل المسلمون بعيد الفطر المبارك وتكون مشاهدة 
0 شهر' شوال مدعاة 3 0 حبسث ينهي 0 القيام : م 
ش اشير / ع 5 الو اسان حدوزة 0 الاحتفال ا شهر م فى 
منمنقة ( لوح 8) توضح نصوصا من المقامة السابعة , البرقعيدية » حيث كان 
الحارث فى تلك المدينة وشهد احتفالا بمناسبة رؤّية الهلال الجديد ٠‏ 

قال الخارث : ازمعت الشخوص من برقعيد , وقد شمت برقة عيمد ,2 
فكرهت الرحلة من تلك المدينة , او اشهد بها يوم الزينة . فلما اظل بفرضصه 
ونقله » واجلب بخيله ورجله ١‏ اتبعت السنة في لبس الجدديد 2» وبرزت مع من 
درن للتعييد 5 الخ 

رئب الواسطي ذ فى تصويرته هذه الخيول بطريقة حيث اظهر جميع ارجلها 
بالرغم من عرضها اي جانسة ٠‏ كما نجح في رسم البيارق باشكالميها 
المختتلفة واعتنى بدقة الكتابات بالخط الكوفي عليها وتقرأ جميع هذه الكثايات 
ومنها ( قل هو اللة احد الله الصمد) , (لا اله الا الله محمد) . وغيرها ٠‏ 


د 


رسوم مجالس القضاة والولاة 


وقد اعثنى الواسطي عناية خاصة في تصسوير محجالسيى الولاة 
والقضاة ورسمها ,2 فرسم ارمع عشرة منمنمة لها , تمقد اثنتان منها على صفحتين 
كاملتين من صفحات المخطوطه ٠‏ وثرى فيها ابا زيد السروجي منظلما اما من 
الفقر او منزوجته او ابنة او رجل انهمه بتهمة ويحاول ان يأخذ حقه منه امام 
السلطة القضائية ٠‏ وفي واحدة من هذه المنمنمات يظهر ابو ربد كقاضي يقوم 
بعقد قران شحاذ على شحاذة ٠‏ ويكشف السروجي هنا بعد ان يحصل على المطلب 
وهو في اكثر الاحيان مكافئة نقدية , يحصل عليها بعد ان يبهر صاحب المسند 
بقوة عبار رئه وجودة تمثيله ٠‏ يكشفه الحارث بن همام الذى يظهر في جميع هذه 
المنمئمات والتي تقع حوادنها فى دواوين الدولة ٠‏ وتكمن روعة المنمنمات في . 
واقعيتها ٠‏ فيظهر الواسطى القاضى مميزا دائما بغطاء رأسه , الدنية 
عي افلسدرة طويلة يلبمنها القضاة + ومستدي إى انمه الدى يلس غليةه أن 
الوالي فانه يظهر دائما ومعه من ال<حرس والاتباع ما سرز شخصيته وله غطاء 
رأس اشاس هو الغطاء التركي الذى بتالف من قلنسوة يدور على حافتها السفل 
شريط من الفرو ثم يمين الوالي كذلك بعرشه او نخثه حيث تكون له مسندة 
واسعة مزخرفة 0 
وجميع هذه المنملمات , ما عدا ثلاثا منها » رسمث وبدون عنتاصر معمارية. 
او بناء .يضم الرسوم الادمية » هذا على الرغم من ان الحوادث تقع داخل مجالس, 
وله طريقة متبعة فى رسوم المدرسة ١‏ لعربية كما ذكرنا سابقا وصفة من صفانهاء 
ومن المقامة )5١(‏ الصورية » اختار الواسطى العبارات التي نتحدث عن 
قيام السروجي بعقد قران شحاذ على شحاذة 2 حيث بروى الحارث انه عندما 
وصل من صور الى مصر اقام فيها وذات يوم شاهد مجموعة من الفرسان فسار 
معهم. الى ان دخلوا في عار اتولج :عو فيه ايا قرا نظرة ه على ارائك منقوشة , 
وطنافس مفروشة ونمارق مصفوفة » وسجوف مرصوفة , وقد اقبل المملك 
يميس في بردته ,2 ويتبهنس بين حفدته 2 فحين جلس كأنه ابن ماء السماء , 
ناحى .هناد قبل الاحماء .+ وحرعة بناسان استاذ الاسعاذين + وقدوة الشحاذين: 
لاعقد هذا العقد المبجل 2 في هذا اليوم الاغر المجمل , الا الذى جال وجاب. 
وشب في الكدية وشاب , فاعجب رهط الصهر ما اشاروا اليه , واذنوا في 
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ا لفون عليه , فبرز حينئذ شيخ قد امال الملوان قامته ونور الفتيان 
ثفامته , فتباشرت الجماعة باقباله » وتبادرت الى استقباله » فلما جلس على 
«زريبئه » وسكنت الضوضاء لهيبتة , ازدلف الى مسئده ؛ ومسح سليبكئهة 
نيدم 0606 الخ 

تمتد هذه التصويرة على صفحتين ( لوح 4 ) .واظهر الواسطي هنا المدعوين 
و فر فقيو متجاورتين يشغل الاولى منهما السروجي وقد جلس جلسة الامراء 
.واحيط رأسه. بهالة وظهر الشيان على جانبيه ٠‏ وقد اصاب الثلف الوان ملابس 
.عدد من الاشخاص ووجوههم فاعيد صبغها فى وقت متأخر وبيد غير ماهرة مما 
شوه المنمنمة ٠‏ اما جدران الدار من الداخل فرسمت بالطريقة التقليدبة 
الشائعة في رسوم المدرسية العربية + حاول الواسطي هنا ان يزيل بعض الجمود 
فى العنصر المعماري فزين الكوشات بزخارف نباتية والسطوحاو حافتها 
الامامية برسوم هندسية ونباتية ٠‏ 

والمنمئمة او التصويرة الثانية التي تحوى على رسم الغرفة تلك التي يظهر 
:فيها ابو زيد لسروجي يشكو من ابنه امام قاضي صعده (لوح ٠ )٠١‏ ورسمت 
.هذه التصويرة لتوضيح مشهدا من مشاهد المقامة ا" الصعدية ,2 روى 
الحارث اله شد الرحال الى صعدة وصادق قاضيها وكان بحضر مجلسه ويشهد 
.يوم المحفل والاحتفال , اذ دخل شيخ بالي الرياش , بادىء الارتعاش »2 فتبصر 
الحفل تبصر ثقاد , ثم زعم ان له خصما غير منقاد . فلم يكن الا كص سس ليق 
-شرارة عاو اوحى اشارة . حتى احضير غلام كانه ضرغام ٠‏ فقال الشيخ ايد الله 
القاضي ,2 وعصمه من التقاضي ؛ ان ابني هذا كالقلم الردىء 2 والسيف 
الصدى , يجهل اوصاف الانصاف , ويرضع اخلاق الخلاف ء ان |قدمت احجم 
واذا اعربت اعجم , واذا اذكيت اخمد 2 ومتى شويت رمد » مع انى كفلته مذ 
.دب » الى ان شب , وكنت له الطف من ربى ورب ٠*٠‏ الخ ٠‏ 

جعل الواسطى القاضي على مسنك بميزه غطأ رأسه ,2 وظهر وهو يلوم الابن 
على فعلته وعدم طاعته للوالده , اندهش الشاب وانهز الجلاس ٠‏ المثمئمة معبرة 
للغاية وفي حالة جيدة من الحفظ ٠‏ لقد اراد الواسطي ان يظهر الديسوان او 
المجلس بالابهة اللائقة بقاضي صعدة فزين الستائر والوسائد والبسط بزخارف 
جميلة , وافلح في نقل الجو النفسى حيث الانفعالات المختلفة بادية على الوجوه 
.وانحرك الاكف ٠‏ وللواسطي طريقة خاصة في سم الوجوه فاغليها بملا مح 
عربية وملتحية وغالبا ما يخط الانف بلون ابيض وتبرز العيون وخصوصا 
«اهدابها ونظهر الوجوه في هذه التصويرة اما بوضع جانبى او بنسبة ثلاثة ارباع 
.وفى عدد من المتمنمات تصور الوجوه بوضعية امامية 0 

وفى منمنئمة اخرى ( لوح ١١‏ ) نرى السروجى وابنه والحارث في مجلس 
قاضي زبيد.٠‏ وهذه التصويرة توضح جملا من المقامة 54 , الزبيدية حيث باع 
السروجي ابئه في سوق العبيد واشتراه منه الحارث ولكن البيع كان مقشروطا 

58 ل 


وبلعبة ادبية تضمن عدم جواز بيع الحر , تقاضي الحارث وابو زيد امام قاضي. 
زبيد فربح السروجي القضية وانتهت المحكمة بقول القاضي : الا ان من النذر 
فقد اعذر , ومن ضرر , كمن بشر , ومن بصر في قصر وان فيما شرحتماه لدليلا 
ول اوكفكه العادم لح تي لك عاديا ارح عي واي لك وجا عي فاستشرداء 
بلهك واكتمه » ولم نفسك ولا ثلمه » وحذار من اعتلاثة , والطمع ف فى استرقاقه. 
جلس الحارث في هذه التصويرة الجميلة على كرسبي الى يسار القاضي ووقف 

الغلام وابوه الى الجانب الاخر ٠‏ اما القاضي فظهر يقدم نصيحته ٠‏ اما مسد 
القاضي فجميل ومزين بادق الزخارف النباتيه ٠‏ وجعل الواسطي رأس القاضي - 
محاطا بهالة وهي قلما تستعمل في منمنمات الواسطي ويظهر ان الزخارف التي 
كانت تغطي ثوب السروجي قد نفضت الوانها * 

وهناك تصويرتان جميلتان احداهما ترى السر وجي وثلاث نسساء امسام. 
قاضي لبرين (لوح )١‏ + وهي توضح مشضهدا من مشاهد المقامة (*5) » 
ااشيريزية ,2 شكى السروجي من عدم طاعة زوحته اله لم تنقلب الشكوى عليه 
وبلباقه استطاعالقاضي ان يتوصل الى سر هذه الشستاثم الفضيعة التى تبادل. 
بها الخصمان امامه ٠‏ فاكرهما بيدنارين ويظهر فى هذه التصويرة بالاضافة 
الى زوحة الي زيند امرأتان والحارث والنساء قليلات في متمئمات الواسطي حيث. 
يبلغ عددهن حوالى الاربعين وهي نسبة قليلة اذا ما قورنت بعدد الرجال الذى, 
يربو على الالف * ونستطيع من خلال صور سهد المنمئيسات. 
التعرف على ازيائهن والاعمال التي كن يقمن فيها ٠‏ 

أما التصويرة الثانية (لوسج )١١‏ , فتنقل اعتذار |[ لسروجي امام قافضمي 
المعرة ٠‏ ونوضم هذه المنمئمة مشسهدا من مشاهد المقامة الثامنة , المعرية , الثى 
بروى الحارث فيها انه كان شاهد عيان لقضية شكوى شيخ على غلام وادعائه 
بانه قتل ابنهة بوببعد ان حصل السر وجي على ما بريد شك القاضي في امرعما 
وطلبهما وقال لهما : 

اصدقاني سن بكركما , ولكما الامان من تبعة مكركما , فاحجم الحدث. 
واستقال 2 واقدم الشيخ وقال : 

انا السروجي وهذا ولدى والشبل في المخير مثل الاسد 

وهنا اتكأ الوالى الى .نمرقه جميلة وجلس على بساط مزخرف ٠‏ ووقلف 
بين يديه الحارث والسروجي وابنه ٠‏ وقد إعيد تخطيط بعض وجه الشسساب. 
وجعلت له لحية شوهت وجهه * قل لنا الواسطي طراز ملابس القوم فهيي 
عر بضة واكمامها واسعة وكانت السراويل شائعة وغالما ما نز بن الاتمحيواية 
بالمعاضد ٠‏ وهناك انواع مختلفة من الملابس وقد استطعنا ان نعرف اشكالها عن.. 
طريق هذه التصاوسن. ٠‏ 

ويمين الوالي من القاضي في الرسوم. التي انتجها الواسطي بعلامات هى 
غطاء رأسه ,وه يالقلسوة ة التركية , وثوبه الذى تكون اكمامه غيرواسعة ومفتوحمن . 
الوسط في القسم العلوي منهوالثوب غير عريض »ثم عرشه الثركي هه والاصل». 
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وسلاحه ؛ الرمح والسيف , وااأرافقين او الحراس ٠‏ ثم كبر حجمه أذا ماقورن 
ببقية الاشخاص في التصويرة , بالاضافة الى ذلك حذاءه الطويل الذى يصعد 
احيانا الى ركبته ٠‏ هذه الصفات تظهر في عدد من منمئمات الواسطيو منها 
'صورة الغرة التي تمثل صاحب المخطوطة ٠‏ وهناك خمس منمئمات اخرى ِ 
وهذه واحدة منها (لوح رقم 5 حيث لشاهد السروجي يشسكو من الفقر امام 
والي هرو ٠‏ وتوضح هذهالمنمتمة مقطعا من المقامة 58 المروية ٠‏ تربع الوالى على 
'نخت ضخم وامسك برمح بيده اليمنى واحاط مسنده اثنان من الحراس أآما 
ابو زيد فوقف ادامه يشكو من مصائب الدنيا وكوارثها , والحارث اخذ مكانه 
في الجائب الايسر من المكان ٠‏ استتطاع الواسطي ان يعبر عن الحزن او الالم 
الذى اصاب القوم عندما سمعوا كلام السروجي ومن الامور المهمة في هذه 
المتمنمة صيغتها الفنية حيث نشاهد تناظر في 'توزيم العئاصر و الرسوم حول 
مركن يمثله الوالى هنا الذى ظهر بحجم اكبر من البقية ٠‏ 

والصورة الثانية التى نساهد فيها واليا هي ذلك التي رسمت لتنقسل 
مسهدا من مشاهد المقامة ٠١‏ الرحبية (لوح ٠ )١١5‏ وهنا نشاهد السروجي 
يشكو امام والىالرحبة الذى عرفعته انه يفضل حبالبنين علىالبنات » ويحاوؤل 
السروجي ان يستغل شنوذ الوالى فيوصف غريمه باوصاف متقنة ويطلب مناه 
ان يحلف يمينا كله تجسيد لاوصافه ٠‏ ولم نر الحارث فى التصويرة ٠‏ ومع 
الوالى ظهر حارسة وامسلك الوالى هنا برمح ونخثه بطراز ثر كي وملابسه كذلك 
ابرز الواسطي محاسن الغلام واندهاش الوالى .لتلك المحاسن ٠‏ 


رسوم العمائر 


اعثنى. الواسطي كذلك عناية كبيرة برسوم العماثر ٠‏ ويمكن القوب ان 
نصف متمنماته تحتوى على رسوم منها ٠‏ وقد اتبع طريقئين في هذه الرسوم 
هي , اظهار جدران الغرف او الدور وكأنها اطر خشبية تحيط بالرسوم الادمية 
,وتفصلها عن النص وتعطى الانطباع ان الحادثة قد وقعت داخل دار ٠‏ وحاول 
الواسطي ان يعطي ,مثل هذا النوع من رسوم العمائر نوع من التمييز عن الاطر 
فزين كوشات القعود بزخارف دقيقة اوالجزء الظاهر من السطح ٠‏ والنوع 
الاآخر والمهم من العماثر في هذه المنمئمات هو ؛, عندما يظهر الواسطى واحهات 
تلك العمائر فهو يبذل مجهودا كبيرا في اظهارها بشكلها الواقعي ٠‏ فهو 
واقعي في رسم الاقواس واظهار نوع المادة البنائية ٠»‏ واهم ما يلفت النظسر 
الزخارف الدقيقة .. الخطية ؛» والهندسية والنباتية , التي تزين واجهات نلك 


: 0 و 4 اله ا‎ ١  نتلاوب مم‎ ١ 
لعماثر والتي تعكس وبصدق سسلمة الفن الاسلامي 5 الذى سمى بالفن الزخرفي‎ 
ل‎ 


حيث كان للفنان العربئ المسلم الفضل الاكبر في استعمال الخط او الكتابة 
كنعصر زخرفي وله اليد الطول في تطوير الزخارف الهندسية والتباتية 
والمزج بينها وَسَن الأزخارف الخطية واحيانا يدخل معها الرسوم الادمية وصور 
الحيوانات والطيور فيجعل منها لوحة معقدة تبهر المشاهد في دقة التنفييذ 
والمزج والتركيب ٠‏ ودعى هذا النوع من الفن باسم الفنان العربي الذى 
ابتكره وجعل منه الصفة المميزة للفن الاسلامي ٠‏ وهناك تنوع في العتامصير 
المعمارية في منمنمات الواسطي فنستطيع على الاقل تشسخيص اربعة انواع من 
الاقواس هي النصفب داثرى والمديب المنفوخ والمقصص واالمد ني ٠ ٠‏ كما يمكن 
ان نتعرف على نوع خاص من الماذن سماد في بلاد ما بين النهرين في نلك 
الفترة ٠‏ وهذا النوع هو الماذن الاسطوانية ذات الشرفة الواحدة والمزين 
جزء من بدنها بكثابات كوفية ٠‏ وهناك من الماذن من هذا النوع قائمة في 
بغداد الان وتتشابه مع مارسمه الواسطي في منمتماته + ونشاهد فى هذه 
العماثر انواع المحاريب والمنابر والقناديل التي كانت مستعملة في ذلك العصر ٠»‏ 
ويمتد هذا التنوع الى اشكال العمائر اى الاغراض التي بنيت من اجلها فنجد 
المساجد من الداخل والخارج , والقصور والمدارس والمكتبات » وبيوت العامة 
والاسواق . ودواوين الدولة وغيرها * واهم شىء في هذه العمائر ومكملاتها 
انها تكون ونيقتنا الاولى في نسية هذه الرسوم الى بغداد حيث هناك اكثر من 
مظهر يتسير الى ان صفات هذه العمائر هي صفات العمارة الاسلامية في بغداد 
في نلك الفثرة المشرقة من تاريخ العرب المسلمين ٠‏ 

ومن اججمل الرسوم المعمارية في هذه المنمنمات تلك (لوح )١1‏ التي جاءت 
لتوضح جملا من المقامة (50) , البصرية , حيث اتخذ السروجي جامعا مسن 
جوامع البصرة ليعظ الناس فيه ٠‏ قال الحارث يصف جامع البصرة و:ان 
اذ ذاك مأهول امسا ند ٠‏ مشفوه الموارد 5 حكني من رياضه ازاهير الكبلام 2 
و بسمع في ارحاثه صربر الاقلام » فانطلقت اليه غير وان ولا لاو على شأن , 
“فلما وطئت حصاه »2 واستشرفت اقصاه ,تراى لى ذو اطمار باليه » فوق 
0 عالية » وقد عصبت به عصب لا يحصى عديدهم ولا ينادى وليدهصم 
٠.٠.‏ الخ ٠‏ 9 

اختار الواسطي العبارة الاخيرة من هذا الكلام حيث اظهر السروجي فوق 
صخرة 2 (تلف وجه السروجي واعيد تخطيظه فلم يستطيع المصلح ان يعيد 
الوحه الاصلى حيث اظهر السروجي وكان شاب) يتكلم الى جمع من التاسيسن 
امامه جلسوا بين اعمدة المسجد قرب المنبر والمحرراب ٠‏ زين الواسطى واجهة 
جامع. البصرة ‏ بزخارف مركبة هندسية ولبائية وجعل منها وكأنها شرفة او 
سياج لسطح المسجد ونحت هذه الزخرفة شرريط كتابي بخط دقيق وعلى ارضية 
من الزخارف النباتية وتقرأ الكتابة هنا آدم 'اللهم ايام سيدنا ومولانا الامام 


- 0ك 


المستنصر بالله امير المؤمنين خلد الله ملكه ٠‏ وهذه الكتابة مهمة حيث لها مأ 
يناظرها على جدار المدرسة المستتصرية المطل على نهر دجلة ٠‏ كما ان وجود 
اسم الخليفة يشير الى أن صاحب المخطوطة كان في خدمة الخليفة المستنصر 
بالله ولايد انه ا في بغداد ٠‏ ان هذه الكتاية هي الني اعتمد. عليها معظم 
من كتبو! عن. منمنمات || لواسطي في نسبة المخطوطة الى بغداد + 

واظه. الواسطي هنا مئذنة اسطوانية ذات شرفة واحدة ترتكن على 
مقرنضات ٠‏ ويحدها من الاسفل شريط بالخط الكوفي المورق 2 يقرأ محمد 
رسول الله وجعل على ارضية من زخرفة حصيرية ٠‏ وابرئ الواسطي حتنى 
النافذة في بدن المئذنة التي تدخل النور الى درج المئذنة ٠‏ واراتكزت اقوامسسن 
هذا الرواق من المسجد على اعمدة وشكل القوس هنا نصف داثرى ٠‏ 

وفى منمنمة اخرى (لوح 0 انتحل السروجي صفة الخطيب »2 وخطب 
ور و الى شير لد كو ا التحارث هناك ا يي 
المقامة م/5؟ , السمرقنددية +٠‏ قال الحارث : لما رايت الخطبة نخبة بلا سقط , 
وعروسا بغير نقط , دعاني الاعجاب بنمطها العجيب » الى استجلاء ا 
.الخطيب , فاخذت اتوسمه جدا , واقلب الطرف فيه مجدا , الى ان وضح لي 
بصدق الات » آله شيخنا صاحب المقامات ٠‏ 

وقف السروجي على المنبر مرنديا طليسانا عاب سيفا ويوجه الكلام 
الى جمع من المصاين الذين يضغون باعجاب اليه > ان الصبغة الفنية . المثالفة 
من شخص بحتل جانب: التصويرة.2» جالسا او وافقا . يخاطب جمعا وقفوا او 
جلسوا امامة 2 شائعة جدا فى منمنمات المدرسة العرسية ٠‏ ونراها عشسرات. 
المرات في رسوم اللي 0 وهي مع ذلك تمثل واقعيه حقيقة تتكررفي اكثر 
من مكان في المجتمع ٠‏ 

3 ان السيفف هو علامة الخطيب في جامع الجمعة وكذلك طليسانه 
الاسود حييث بتكرر ذلك فى متمتماة اخرق ٠‏ زين الواسطي هنا المنوي ينين 
والمحر. اب وكوشات القعود وانيجان الاعمدة بزخارف نبائية وهندسية دقيقة . 
وجعل ثلائة قناديل نتدلى في اروقة الجامع + ان شكل القندايل المصوير هنا ٠.‏ 
يتطابق تماما مع شكل القناديل التى وصلت الينا من تلك الفترة ٠‏ وجعسل 
الواسطي النوافذ في كوشات القعود بقوس مدبب منفوخ كما رمز الى نوع 
اليناء بالمنبر والمحراب ٠‏ 

وفي رسوم المباني الدبئية » وعندما لم لتسيع الفراغ اللفيط للتنصوبسرة. 
لو اجزاء كبيرة من البناية ء بيرمن الواسطي الى نوع البناية باكثر من عتنصسس 

بشير الى ذلك ٠‏ ففي دواوين الدولة وعندما لم برسم الواسطي الدار. يكاملها او 
2000 كتفي ي بانخت الوالى او السلطان وحرسه وكذلك بالنسية للقاضي افيا 
بالنسية د فاتخذ المحراب والمنبر ليشير بهما الى هوية البناية وهذا واضح 
في منمنمة (لوح )١8‏ توضح مقاطح من انقامة (1) 2 البرقعيديه حيث كان 


الاسم 


لوح 7 ععنوان" المختطوط , الورقه الاولى , الوجه الاول . 


لوح رقم ١‏ ..عبدالجبار علي النقاش , مكتوب على ساقي نبانين فى نسخه من كتاب الحشائش 
لديوسقوريدس مؤؤرخه 555 ه 1514 م وتنسب الى القاهره ومحفوظه الان في مكتبه متحف 
طوبا في سراي رقم 7١77‏ أحمد الثالك 


اس 


_ 
ل 
ل 

0 
اا 


ا 
ل 1 


لوح 7 ؛ صوره. العزه , سيده تجلس على عرش يحتمل انها زوجة صاحب المخطوط الورقة١‏ 
الوجه الثاني 1 


لوح رقم 4 ضورة العزه , امير يجلس على العرش , يحتمل انه صاحب المخطوطة ‏ الورقة ؟ 


الوجه الاول 5 ١‏ 08 


ه الحارث بن همام يجد ابا زيد في حانه المقامه 15 الدمشقيه , الورقه *7, الوجه 


لوح 


لوح " , السروجي يضايق جماعه مر. الناس يحتفلون في بستان » المقامه 14 ؛ القطيعيه, 
الورقه 55 الوجه الثاني ( 71٠١‏ مما 7١7‏ مم) . 


الوح 7 الحارث وابو زيد يشربان الخمر في دار ابي زيد , المقامه 1 , السمرقنديه , الورقه 
46 الوجه الاول 5٠١‏ مم كا 1١١‏ مم) 


كلامم اكمم)ء 0 ْ ش 0 


لوح رقم ث2 أبوزيد يقوم بعقد قران شجاذ عل شحاذه » المقامه ١٠؟‏ الصورية , الورقه لكا 
الوجه الثاني من 4١‏ والوجه الاول من 41 , التصويره تمتد على صفحتين متقابلتين . . 


. لوح »٠١‏ ابو زيد يشكو ابنه امام قاضي صعده , المقامه 99 , الصعيديه : الورقه 1١4‏ الوجه 


3 بج سيط ااي 


لوح ١١‏ السروجي وابنه اهام قاضي زييديه . أن الورقه و١١‏ الوجه الاول 


لوح 15 ء ابو زيد يعتذر بين يدي قاضي العره ؛ المقامه 6 المعريه الورقة 7١‏ الوجه الاول 
(؟اكسم يح 79لس). 0 اا ش ٠‏ 


الأول ( 57١‏ مم با “18 مم). 


ا 


الورقة 114 الوججه الثاني (5ا؟ مما ٠14مم).‏ 


1 #ام 000 و يأب 29 #٠‏ 5 2 ل 1 1 1 2 
رز ملام مها 9 موطيال! وم م2 لد 0 دان ذ بلا و - ظ 2 مسار < 


لوح 17 , ابو زيد خطيب في جامع سمرقند , المقامه 7: السمرقنديه , الورقه 86 الوجه 
الثاني ( ١1١5م‏ غ378 مم).. 1 


لوح 18 ء ابو زيد يتظاهر بالعمى ويطلب الصدقه مر. المصلين في جامع برتصيد , المقامه 


لوح 14, السروجي يدخل أححد ساجد المفرب , المقامه 15, الغر بيه » الورقه 7؟ ء الوجه 


لوح **» ابو زيد يعظ في مسجد بنىحرام في البصره , المقاءة 48 الحرامية ‏ الورقة194 


لوم ١؟‏ :ابو ؤيد فى دار كتب فى حلوان » المقامة ؟ الدلوانية , الورقة ه الوجه الثانىء 


لوعم 57 » ابو زيد يعلم في مكب ء المقامة 4 , الحلية ,الورقه؟ (١‏ الرجدالاولي71 امم 6 ,و1 مون 


1 0 / 
ل 


0 
ل 


أبو زيد خفير القافلة : تصوورة من ) الأقامة الثانية عشرة ) 5 بغداد ام ) ام ( 


5-0 32 ) ١)م‏ 
١‏ 2 اد؛ هم 
ة ) بغد 
نامي 0 
: بصوار م 
نت أ 0 
نأول / 
فك د 
أبو 1 .- 
٠.‏ 


شكل رقم 1* 


3 


بك 


عام رل مق 
سيرد م 


م م 
صو يد #بصييية 


لوحم 35 ابو زيد وابئة يسرقا امتعة نزلأخان, المقامه 74 . الواسطية . الورقة 8 الوجةالاول 


ااا مم 6ح ري مم » 


لوح 4 ء ابو زيد يطرق باباً ويلتقي باء بنه «القامة ه , الكوفيه, الورقه 1١‏ الوجه اللأني 
الم > تخامم) 1 ش 


ل 


"٠‏ أبو زيد يغادر دار مضيفه , المقامه, 18 السنجاريه , الورقه 44 , الوجه الاول 


لوح 


لوح ا"اء ابو زيد , منظر حجامة , المقامه: 40 , الحجريه , الورقة 194 الوجه الثاني» 


م« ١‏ مم 4 عه" م « 


لوح 39 , أبو زيد السروجي يولجم والي مدينة الرى بحضرته ؛ المقامه 5" ٠‏ الرازيه , 
الممتحنمة على صفحتين متقابلتين  ,‏ الورقه 8ه الوجه الثاني والورقه 0 الوجه الاول 
كا م 0 14م هلاه : مم 1 


لوح 54 , الحارث يكلم السروجي . المقامه 98 الطيبيه الورقة ٠٠١‏ الوجه الثاني ؛ 
(خككمم لا0دامم) ا 


8 لل اا 


الوح 78 . ابو زيد يأعصل على هديه مر ى جمم » المقامه 17 القهقريه »الورقة 47 


. الوجهالثاني , ةا مم رف مم»» 


لوح /7, ابو زيد وجلمن مع جماءه مر الادباء , المقامة 8 الملطية » الورقه ٠٠١‏ 
الوجه الأول : (518؟ مم “ا 18 مم ). 1 


الوح 78 ابو زيذ يتحر مجموعه مر الادباء » المقامه 45 , التجرانيه , الورقه 31 
الوجة الثاني ,د 6ا؟امم بز 54امم». 000 


لوم 4١‏ , ابو زيد على ناقتة المقامة 44 الشتوية ‏ الورقة 187 الوجه الاول » 


حا 


«سوم الع مو ا 
1 


يكتشف الدمياطية 
ناقئة المقامة 4. الدمياط. 
زحل 
بأ حكتبها السروجي على ر 
ف ابيات شمر حسكتر 
0 ١الامم).‏ 
١‏ .اللخارث د 0 
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75 


اليو اا 
9 


لوح 2 قافله في منام بالمقا١‏ عه الرابعة ؛ الدماطيه ؛ الورقه 4 2 الوجه الثاني , ليان مم26 556ا مم ٠.‏ 


سٍِ ب ع 
د بر 593 . 
ا لبخي / 
ل 323 : 
1 1 1 , 
بذ الى 
لسعم 
كن 


الأول: 
كه 4"١(ا,‏ 
جبل الور 
5 لمقاميه 4, البكريه 
!لام 
لودب ىل 

؟؟ السروجي 
م 
مم 


لوح 44 منظر قريه والحارث والسروجي يسألان غلام عر احوالها , المقامه 5 الشتويه, 


ورقه 184 , الوجه الاول؛ ( 6٠‏ مم 1446م ). 


لوح 40 : قافله خجاج , المقامه ١‏ الرمليه , الورقه 44 الوجه الثاني , ( 71 مم7 لامم») 


لوح 4 » أبو زيد يخطب في قافلة حجاج , المقامه ١‏ الرمليه ,.الورقسه 46 الوجه الاول 


اكد 
كُ 


3 
5 برل يي هه يف لاو 
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قد 
لور 
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لوح 44 الحارث يكتشف السروجي وتلميذه في مغاره , المقامه 0 الصنعانه الورقه ؟, الوجه 


لوح "اه »منظر ولادهء المقامه 4" , العمانه 0 الورقه ١‏ الوجه الثاني ضاف مم)181 مم ] 0 


لوح 64 ابو زيد يكشف عن غرموله لمقامه 7١‏ , الغارقيه الورقة ٠ه‏ , الوجه الاول , 
16١ «‏ هم بح ١١15‏ عم 6 


الحارث يؤدى صلاة العيد في جامع برقعيد قال الحارث : وحين التأم جممع 
المصاين وانتظم واخدذ اتزحام بالكظم « طلع شيط في شملتين » محجحصسوب 
امقلتين ,» وقد اعتضد شبه المخلاة » واستقاد لعجوز كالسعلاة » فوقف وقفه 
متهافت , وحيا 'نحية خافت , ولما فرغ من دعائه , اجال خمس في وعائه 
فابرز منه رقاعا قد كتين بالوان الاصباغ ٠‏ 

مسك الخطيب هنا بالسيف وارتفع بالقرب منه علمين سوداوين وظهر 
القوم باتجاه الخطيب لذلك برزت ظهورهي للمشاهد حيث جعل الواسطي زاوية 
النظر من الخارج اى من الجهة التي قدم منها السروجي ٠‏ وهذه طريقة الواسطي 
الخاصة بالتعبير عن مثل هذا المنظر ٠‏ الصورة معبرة جدا 0 لواسطلي 
الا نفعالات التي انقاءدت الخطيب والحارث من كلام العحوز والشيخ ٠‏ 

ويظهر ان الواسطي كان واس سبع الاطلاع حتى على الطرز المعمارية الى كانت 
سسمائدة في العالم العريني الاسلامي ا ' ققد جعل من مشذ نني 000 فلي 
المغرب مربعة حيث كان يسود هذا الطراز المعمارى هناك ونرى ذلك في منمئمة 
(لوح )١9‏ رسمت لتترجم جملا من المقامة ١١‏ المغربية حيث انضم الحارث بعد 
اداء الصلاة الى مجلس داخل المسجد وشاركهم الحديث ٠‏ قال التحارث : فلم 
اجلس الا لمحة بارقة خاطف , او نغبة طائر خائف . حتى غشينا جواب 2 على 
عائقة جراب ٠‏ فحيانا بالكلمتين » وحيا المسجد بالتسليمتين . ثم قال ياهلى 
الالباب . والفضل اللياب , اما تعلمون ان انفس القربات تنفيس الكربات : وامشن 
اسباب النجاة , مواساة ذوى الحاجات ,وانى ومن احلني ساحتكم » واتاح لي 
سما حتكم نشر بد معمل قاص وتريد حمصية ان لخ 

جعل الواسطي رواق المحراب اكبر من الرواقين المجالبين » وهذه صيغة 
معمارية معروفة في اكثر مساجد العالم العربي الاسلامي , كما جعل نافذة الانارة 
والتهودة ىت سقف رواق المحراب واظهر بعض اجزاثها ٠‏ وهذا النوع من النواقذ 
الافقية المتحركة السقوف كان شائع خدا في التهوية في العالم العربي الاسلامسي 
وها زالت سقوف المدرسة المستنصرية والمدرسة الشرابية نزدان بمثل هذه النوافذ 
ونشساهد عددا منها في عمائر اخرى في مثمنئات الواسطي والشىء ء المهم هنا كذلك 
ا المربعتان اللثان :رنكزان على طرفي واجهة المسجد ٠‏ اما الرسوم الادمية 
التي نمثل الجلاس الذين خاطبهم السروجي الذى ظهر وجرابه على كتفه فا بينهم 
امرأة + ولساهد .وحود الامرأة بين المصلين فى المسناجد فى اكثر من منمئمة . 
والواضح ان سقوف الاروقة هنا مسئوية اما الاقواس , فمدببة , ونثر الواسطى 
ار النباتية الجميلة على واجهة المسجد ٠‏ 

ونشسارك المرأة الصلاة ‏ فى المنسجد ثم الاستماع الى المناقكسة او الندوات التق 
1 انشبع الصلاة ة في ارحاء المسجد التي كانت تعقد مجالس العلم والادب بشكل حلقات 
في ارجاء المصلى ٠‏ فنراها بين الجالسين فى ملمئمة اخرى (لوح )٠١‏ حيسسث 
نتوسط الجلاس الذين جلب انشاههم وبقوة خطيب عجوز ٠‏ روى ذلك الحارث 


0" . 0000 الجماعبة 
دن هيام . قال : ولا قضى الفرض ' 0 : ل نصاحة الحسن 7 
بن بحاو البوافة + له مع الديت الستيية ا د بون لطتهسم ذاه 
0م 5 ألابة* 3 0 يب مود ل 
0 00 0 امزذني اخدرى قمعي + لم ليون 
هجرتي , واتخذتهم كرشي وعييي 7 0 اندنيا اهون من فضوح 
إن لبوس الصدق ابلى املاس الفاخرة » وان فصووح 2 
00 00 من القامة /؛ , الحرامية » واروع مافي هذه المتمئمة الزخارف 
لبائية "الدقيقة التي كزين واجمة الرماقين الخجانتى با يدو المديقة عمسو 
الواسسطي متداظرة دعق م تيش بون اس دار وامثلته كثيرة في اللدرسسة 
اق ما انعم قن العصن العناسيى المقاخن في ب 

ا وهنا الحاحن القبيافا الى" يففتسل 
المستنصرية وبناية (القصر العباي) * ونرى جن المشم 3 
المصلى عن باحة المسجد ٠*٠‏ 

ونثرىق دور سم اخرى غير المساحد حيك نرق 1 ١‏ 
القضايا العلمية وا'دبية ووصفت الفترة التي تم خلالها انتاج هده المدمنمات »بان 
سوق الادب فيها را ئحة وكان الاقبال شديدا على اقتناء المخطوطات النفيسة وتزويد 
خزانات الكتب العامة والخاصة بها ٠‏ ففي منمتمة من مئمئمات الواسطي نشاهد 
جمعا من الادباء يتجاذبون اطراف الحديث مع زائر لهم في مكتبة من مكتبات 
مدينة حلوان : ٠‏ وهذه التصويرة (لوح ١؟)‏ , توضح عبارات من المقامة , الحلوانية 
حيث ذهب الحارث الى دار كتبها , التي هي منتدى المتأدبين : وملتقي القاطئين 
منهم والمغتربين » فدخل ذو لحية كثة وهيئة رئة فسلم على الجلاس » وجلس 
فى اخريات الئاس , ثم اخذ يبدى ما في وطابه . ويعجب الحاضرين يفضل 
خطابه .. فقال كن يليه » مالكتاب الذى تنظر فيه ء فقال ديوان ابي عبادة ء 
المشهود له بالإجادة ٠٠‏ الخ التصويرة في حالة جيدة جدا من الحفظ لولاا بعص 
تلوين اصاب اللحي في وقت متآخر ٠‏ ونرى هنا الطريقة الخاصة بالواسطي 
في رسم طيات الملابس ٠‏ كما ان ترتيب الكتب في الاماكن الخاصة بها مسن 
الاهور المهمة فى هذه التصويرة ٠‏ فاننا نقرأ عن دور الكتب الكثيرة التي كانت 
موجودة انذاك لانعرف الطريقة التى كانت ترتب بها الكتب فهنا نشاهد ان الكتب 
كانت توضع في المناطق المخصصة بطريقة الترتيب الافقي لا العامودى المستعمل 
في الوقت الحاضر + وزين الواسطي بعض اجزاء بناية المكتبة برسوم او زخارف 
نباتية بشكلين مختلفين ٠‏ 

وبجانب المسجد والمكتبة كانت المكاتب ايضا من دور التعلم فيذلكالعصر ٠‏ 
وفيالمكاتب او (الكتاتيب) التي يتعلم بها الاطفال الكتابة والقراءة والحساب 
وغيرها من العلوم التي تتناسب وعمرهم ٠‏ وخلد لنا الواسطي شكل المكتب 
وطريقة التعليم ثم الواح التعلم في منمنمتين جاءتا لتوضحا جملا من المقامة 647 
الحلبية » حيث يتقمص السروجي زى المعلم ولكن الحارث يكشفه بالرغم منذلك 


جين 


توج لاه الشيخ يعلم عشرة صبية ويوجه لهم الاسئلة 2 وكانت الاجابات 
قوية ودقيقة مما اثار استغراب الحارث وبعد تفحص المعلم وجده السروجي بئفسه 
ففي التصويرة الاولى (لوح ؟5) نرى الحارث وقد جلس على طرف نخت المعلم 
وهو يصخي الى ما يقوله المعلم لنلصسية الذين جلسوا على ارضص الغرفة وفي 
يديهم الواح الكثناية ٠‏ وقف احد الصبية يعد ارقاما ومسك الاخر حبل المروحة 
السقفية يحركها ٠‏ وهنا نقل لنا الواسطي مشسهدكا مئن مشاهد المكائب التي كانت 
ف المدينة التي كان يعمل فيها كما عرفنا على المراوح السقفية التي كانست 
تستعمل آنذاك والتي ما زالت وبنفس الطريقة تستعمل في العراق في بعضنس 
قراه قبل سنوات ٠‏ أما المنمنمة الثانية (لوح ؟؟) ٠‏ فنشاهد السروجي وهصو 
بعاقب الحارث. الذى جلس بالقرب على نخت يختلف عن التخت السابق ٠‏ 
واظهر الواسطي هنا باب الدار وهو مغلوق وزين واجهة البئاية بزخارف نبانية ٠‏ 
نترك دور العلم وننتقل الى مظهر من مظاهر الحياة في عصر الواسطي وهو 
مظلهر التجارة »2 البيع والشراء , والاماكن الثى كانت نحرى فيها هذه العملية ٠‏ 
وكان السوق بالدرجة الاولى هو المكان المخصص لهذا الجائنب امهم من جوانب 
الحياة ٠‏ وفى منملمة من منمنمات الواسطي نرى سوقا مسقوفة بسقف على 
شكل المحدب الجملون (لوح 55) الذى تذكرنا بسقوف اسواق مدينة بغداد 
وحشى في الوقت الحاضر ٠‏ ويظهر في هذه المنمنمة السر وجي وقد تلثم وفصسق 
.يعرض ابنه للبيع في سوق النخاسة فى مدينة زبيد * يظهر في التصويرة 
كذلك التحارث الذى اشترى الغلام م هناك امرأة ورحجال زنوج جلسوا على دكة 
في انتظار ر المشسترى + ونشاهد عملية وزن يقوم بها صاحب الدكان الاوسط في 
هذا السوق ٠‏ وهذه المنمنمة تترجم نصا من نصوص المقامة 5" الزبيدية ٠‏ 
وكانت الخانات من الأمراكز التجارية في العالم العربي الاسلامي , فهي 
بالاضافة الى كونها الملجأ الوحيد الذى يلتجىء اليه التجار في اسفارهم ,» فكانت 
تعرض في فى باحاتها البضاعة وانتم عملية البيع والشراء ٠‏ ورسم لنا الواسطي 
0 الخان.من الداخل لي هتيده , » جاءت لتترجم جملا من المقامة 9؟ ,2 الواسطية 
الى شىء مر ني ٠‏ وهنا بروى الحارث ان السرو جي وابنه كانا فى ان من خانات 
مديئة واسط (لوح )2 » وقدم السروجي حلواء مخدرة لتزلاء الخان وج بسع 
اموالهم وهرب ٠‏ جعل الواسطي الخان بطابقين وميزة بكثرة غرفه والشرفة التي 
تتقدم غرف الطابق العلوى ٠‏ وظهر النزلاء فاقدى الوعي بينما السروجي يناول 
ابنه ماجمعة منالتجار او النزلاء ٠‏ ان شكل هذا الخان وترئيب غرفه لا يختلف 
في شىء عن اشهر خان باق الى الوقت الحاضر فى بغداد وهو خان. مرجان الذى 
بني سنة 7ه هس * ونوكد صورة الخان هنا صفة الواقعية فى منمنمات الواسطي 
ومن أجمل الواجهات المعمارية التى رسمها الواسطي تلك التي تشغل الحيز 
الاكس في منمنمة (لوح 1؟) توضح قسما من المقامة 59 العمانية ٠‏ 
وهذه العمارة الجميلة هي قصر حاكم احدى جزر الخليج العربي رن 


السروجي والحارث البحر ظلت سفينتهم وخلص زادهم فخرجوا للتزود وقال 
الحارث : حتى افضينا الى قصر مشيد له باب من حديد ,دوله زمرة من .عبيد , 
فناسمناهم لنتخذهم سلما الى الارتقاء . وارشية للاستقاء » فالفينا كلا متهم 
كثيبا حشيرا . حتى خلناه كسيرا! أو اسيرا ٠‏ فقلنا ايتها الغلمة , ها هذه 
الغمه , ء. فلم يجيبوا النداء ولا فاهو! ببنضاء ولا سوداء ٠٠‏ الخ ٠وقف‏ السروجي 
وصاحبه الى يمين الباب وجلس ثلاثة من الغلماء الى يساره وقد بدى الحزن والالم 
على وجوههم ٠‏ الروعة تكمن هنا في العمارة باقواسها وشرفاتها . وشبابيكهما 
وسقوفها ٠‏ أما الزخارف التي تغطي اكثر اجزاء الواجهة فتزيد في جمال مظهر 
القصر وغنىصناحبه ٠‏ جعل قوس الباب مدبيبا منفوخا , ويظهر أن الطايوت 0 
المادة البنائية المستعملة مهنا وفي جميع العمائر التي رسمها الواسطي ٠‏ 
نعرف ان الطابوق ل المادة المتائية الرئيسسية فى د منذث تاسيسسها 0 الى 
الحاضر ١ ٠‏ 

ومن بين الدور الكثيرة في هذه المنمنات بيوت العامة او الفقراء والشي 
تتالف: في غالبيتها من غرفة او ثلاث غرف ونشاهد في معظم هذه المنمئمات 
ايوانا كبيرا تستدل على مدخله ستارثان تلف على العمودين المجانبين للايوان 
وركز الواسطي على زخرفة هذه الستائر بادق الزخارف واجملها ٠‏ ومن هذه الدور 
بيت الحارث بن همام الذى استضاف رحلا في نهاية ليل وبعد ان اوقد النار 
عرف الحارث ان ضيفه مو السروجي (لوح "2 وهذه النصويرة توضح جزءا من 
المقامة الخامسة , الكوفية » زين المزوقف سسياج سطح البيت بزخارف نتكرر سي 
عدد من المنمئمات خصوصا لتزين واجهة السطح ٠‏ أما واحجهة البناء فزخارفهيا 
نباتية دقيقة ٠‏ 0 الانوان من اصحاب الحارث وخادمه والسروجي الذى ظهر 
وهو يأكل مما 0 ٠‏ ان كرسي الطعام في هذه الصورة والاوانى التي عليه 
هي من. الادوت اله نى كانت نستعمل في ذلك الوقت ٠‏ 

وفي نصوبرة اخرى اجتميع السروجي والحارث على مأدية طعام ولكن هذه 
المرة ل تاب ورجع واستقر في مسقط رأسه ٠‏ وصذله 
المنمئمة (لوح 10 تو ضح فقرات من المقامة ” البصرية ١‏ واأهم ما فيها 
الشنباك السقفي ذات الغطاء المتحرك ٠‏ فاظهره الواسطي هنا بو ضسع إيكساف عن 
الغاية من استغمال مثل هذه الشبابيك ' ان دار السروجي غير موءثثة ومتكونة 
دن غرفة واحدة وكل ما فيها هو سرير الشيخ واناء اكله * 

اما دار زوحة , |! لسروجي » التي هجرهطا من فثرة ( لوم 5 )طويلة 
بحيمنث لم يعرفهابنه فهى تدل على فقر صاحيتها )2 وه ذم الدار 
هي لامرأة فقيرة وكل ماتشتمل عليه دولاب غزل هو وس يلة 
معيشتها ٠‏ وما زال هذا النوع من دواليب الغزل مستعملا الى الوقت الحاضر في 
بغداد ٠‏ ومع فقر صاحبة الداز 00 بزخارف جميلة ٠‏ والتصويره 
'نوضح جملا من المقامة الخامسة , الكوفية ٠‏ قال الحارث ان السروجي قد طرق 
بادا ولكن اصحاب الداز لم يتمكنوا من تقديم طعام له حيث خرج اليه طفل 


2 0 


وافهمه دا تنك 3 بوحد لديهم طعسام : ونقل السروجسي ما دار سينله 
ودين الفتى . قال : « ولكن يا فتى ماسمك , فقد فتنني فهمك , قال أسسي 
زيد , ومنشي فيد , ووردت هذه الداره امس » مع اخوالى من دني عبس لحف الخ 
ظهر السروجي على الباب يستفسر من الغلام ع ضيه ونبيية يي ٠‏ أماالام 
فانها مشغولة شدوسر دولابها ٠‏ : 


وجعل الواسطي بيت تاجر مستوى السقف مجللا بالستائر ومزينة واجهته 
بزخارف ( لوح ٠ ) ©*٠‏ وجاء ذلك في منمنمة توضح المقامة ١‏ , السنجارية 
او عبارات منها ٠‏ وكان السروجي , كما روى انحارث , في قافلة في طريقها الى 
سنجار وصادف ان احد نجار المدينة قد دعى رجال القافلة الى وليمة ٠‏ فقدم 
من الطعام ما لذ وطاب ولكن السروجي لم يععحبه نوع منه فقرر ان يغادر الدار » 
ويظهر في هذه التصويرة وهو يهم بالخروج ولكن رجل وامرأة بحاولان ايقافه 
ولكن السروجي حلف إن يخرج من الدار اذا لم يرفع نوع معين م نالطعام ٠‏ 


رسوم الجموع البشر يه 


وكانالواسطي مغرما برسم الحشود ٠»‏ واستغل الجمل التي قصف تجمهر 
الناس في الاماكن العامة ؛ اما لسماع خطبة من واعظ بارع ء او للسيي وراء 
جنازة والصلاة عليها , او لمشاهدة عملية جراحية يقوم بها حجام ماهر , فترجمها 
الى وثائق فنية وناريخيه مهمة ٠‏ وسار الواسطي على نهج معين في رسم الجموع 
وذلك باظهارها بشكل يشبه دائرة حول الموضوع المهم في التصويرة . فذنرى 
بعض الاشخاص من الخلف فقط وبعضهم من الجانب والبعض الاخر بصورة امامية 
وتبرز امكانية الواسطي في حشد ما يزيد على السبعين شخصا في منمنمة واحدة 
قد تمتد على صفحة احيانا أو على صفحتين احيانا اخرى مع الحفاظ على تنوع 
كبير في سدن الوجوه والصيغ والملابس واغطية الرأس ٠‏ ولم ينس الواسطى 
النساء في تصاويره الجماهيرية فيظهرن في معظمها يشاركن الحشد في الاستماع 
المشاهدة او الفرح وال زن * 

ومن دبن هذه المنمئمات تلك التي رسمت لتوضح عباراث عن 'المقامة 9 , 
الحجرية ٠‏ بروى الحارث انه كان فى مدينة حجن :2 الجاع الى حجام فارسل 
غلامه لابحاد الحجام ٠‏ ولكن الغلام رجع واحسر التحارث ان «التحجام مشغول ٠‏ خرج 
الحارث من الدار وذضب الى الحجام بنفسه واستغرب حين وقع نظره على ؛ 
شيخ في هيقة نظيفة وحركته خفيفة ٠‏ وعليه من النظارة اطواق اوامستسيين 
الزحام طباق » وبين بديه فتى كالصمصامة ؛ مستهدف للحجامة , والشيخ 
.يقول له اراك قد ابرزت رأسك , قبل ان ترز قرطاسك ,2 ووليدنى قذنالك , 


© لالم 


ولم تقل لي ذالك ٠٠‏ الخ ٠‏ اختار الواسطي هذه العبارات وترجمها بتصويرة 
دقيقة (لوح ١؟)‏ وجعل النظارة بشكل طوق يحيط بالشيخ الحجام وهو يجرى 
العملية » ويراقبون باندعاش خفة يد الحجام وكلامه ٠‏ ولم يفت الواسطي ان 
يجعل من خزان الآت وأدوات الحجام الطبية مركز المنمئية حيث وزع حوله 
الناس , كما انه استغل ملابس بعض الاشخاص فزينها باجم لالز خسارف 
النباتية » واعتنى باغطية الرأس فنوعها ٠‏ - 
وعندما لاتكفي الصفحة الواحدة من المخطوطة لرسم جموع م نالناس يمد 
الواسطي المنمنمة على صفحتين متقابلتين منها ٠‏ فعندما قرر ان يوضح فقرات 
من المقامة "١‏ الرازية , ترك صفحتين متقابلتين لها ٠‏ وفي هذه المقامة 2 كما 
تروى الحارث + اله رأى جموعا من الناس تسير . فاستغرب وعندما سأل احد 
المارة اخبره بان هذه الجموع تقصد واعظا بارعا عرف عنه جراءته وصراحتة ٠‏ 
فسار الحارث معهم وقال : لم افضيئا الى ناد مجميع الامير والمأمور 5 وحشسدك 
النيبية والمغمور 2 وفي وسط هالته ,. ووسط اهلته 2» شيخ قد تقوسسشى واقعنس 
وتقلدس ونطلس .وهو يصدع بوعظ يشفى الصدور ٠‏ ويلين الصخور فسمعته 
يقول وقد افتئدت به العقول ٠‏ وبعد خطبة بليغة استصرخ احد المستمعيس سن 
الامير من جور عامل له ولم ابتتحاسة الاامير 2 فاستغل الخطيب هذه الغرصة 
والقى خطبة لام فيها الامير وحذره من الظلم والجور ٠‏ قال الخطيب موجها كلامه 
للامير , ايها المتوشح بالولاية . والمترشح للرعاية , دع الادلال بدولعك »2 
والاغترار تصضولتك فان الدولة ريح قلب 8 والامرة برق خلب » وأث أسعطلكا 
الزعاة من سعدت به رعيته , واشقاهم في الدارين من ساءت رعايته ٠٠‏ فوجم 
. الوالى لما سمع » وامتقع لونه وانتقع » وجعل يتأفف من الامرة » ويردف الزفرة 
بالزفرة ٠٠‏ الخ ٠‏ ابدع الواسطي حين اظهر الامير وهو يردف الزفرة بالزفرة 
لوح ؟5) * ش 1 
المنمئمة كما ذكر نا تمة دعلى صفحتين وتنجمع بين اكثر من صيغة فنية وهذه. 
“هي ميزة الواسطي فان له قابلية كبيرة في الجمع بين الصيغ الفنية التي كانت 
سائدة في زماته + فرسم الامين واتباعه بصيغة كانت شائعة في الفن 
الساساني واخذها الفن الاسلامي منذ العصر الاموى * وهذه الصيغة هي 
ظهور الامير بحجم اكبر من رسوم الاشخاص المجاورين له ,2 وبالاضافة الى ذلك 
تناظر العناصر التي ترسم الى جانبي صورة الامير وغطاء رأسه وكذلك اغطية 
روءوس مرافقيه ٠‏ والصيغة الثانية هنا هي شخص رئيس يخاطب مجموعة من 
الناس امامه وهي معروفة كذلك في رسدوم المدرسة العربية » وفي متمئمسات. 
الواسطي خاصة ٠‏ 
حسد الواسطي في هذه المنمئمة لاه فردا نساء ورجالا راعيا.ورعية , جلاسا 
وواقفين وفرسانا على ظهور خيولهم وجلست النساء في جانب وهن يرتدين 
العباءة والنقاب ٠‏ ومن الامور التي تلفث النظر في هذه التصويرة الزخارف. 
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الهندسية الدقيقه التي تزين منصة الواعظ » فعلى الرغم من صغر المساحة فان 
الواسطي رسمها. بدقة ولونها بوضوح *والمنمنمة بصورة عامة فيها تنوع في 
سديغها وعناصرها الفنية ٠‏ وملايس واغطية روءوس الناس المرسومين فيها » كما 
وبها الدقة والبراعة في حشد /اه شخصا في مساحة صغيرة اذا ما قيسث بعدد 
الاشخاص المرسومين فيها ٠‏ وبها ايضا الزخارف النباتية والهندسية الجميلة 
اما التعبيرية والواقعية فخير ما يمثلها هنا صورة الامير ٠‏ 

مثل لنا الواسطي واقع الحياة في بغداد تمثيلا صادقا في منمنماته وامقد 
هد التمثيل مع حياة الانسان من المهد الى اللحد ٠‏ فهناك منمنمة لمنظر ولادة طفل 
وحمنا اخرى لانزال ميت في أحد ( لوح ؟” ) ٠‏ وهذه التصويرة ترينا مشهدا 
في مقبرة . وجاءت توضيحا لفقرة من المقامة 1١١‏ , الساوية ٠‏ ويروى الحارث 
انه عندما كان في ساوة ضاق صدره وحاول ان يزيل كربه بزيارة المقبرة 2 ولا 
وصل اليها رأى : جمعا على قبر يحفر ومجنوز يقبر ٠١‏ الخ ٠‏ صور الواسطي 
هذه العبارة بنقل منظر من مناظر الدفن في بغداد حيث يرافق الجنازة النسوة 
وقد كسفن عن شعرهن ومزفن شيئا من ملابسهن ٠‏ الصورة معبرة للغاية ومؤلة 
جدا ٠‏ فقد اعطى الواسطي الجو الحزين جدا الذى يخيم على مثل هذه المناظن ٠‏ 
وظهر في التصويرة ابنية مشهدين مقببين ٠‏ وما زال هذا النوع من المشاهصد 
موجودا في بلاد ما بين النهرين ( العراق ) ٠‏ كما.ازعادة زرع الاشجار في 
المقابر حي الاخرى مسترة الى وقتنا الحاضر ٠‏ 

رسوم الحيوانات 

واولع الواسطي في رسم الحيوانات ؛ فنراها في منمئناته فرادى وقطعانا 
والمائاز رسوم الحم لحيوانات في تصاويره بقرب واضح من الطبيعة أذا ما قورنت 
منتصاوس البشر والعماثر ٠‏ وهذه الصفة عامة في زرسوم المدرسة العربية 0 
ومن المحثمل جدا ان صفة التجسيم النسبي في هذه الرسوم تعود الى أشسر 
تصاوير كتب الحيوان التيكانت توضح لاغراض طبية والتي رسومها لا تخضع 
لوقك النقهاء من الرسوع ٠‏ بوحسن ما يدل الرسوم 'الحيواتية في ميات 
الواسطي صورة قطيع جمال مع راعية (لوح 59) ٠‏ والتصويرة نوضح جملة من 
المقامة ؟؟ الطيبية , ويدور الكلام حول الهدية التي حصل عليها السروجي بعد 
أن أحاب على مئة سؤال في مختلف العلوم حيث ساق له القوم ذودا مع قينة 0 
وجاء في معنى القينة , انها الجارية التي تعمل جيدا وقيل هي المغنية الجميلة 
تغتبر هذه التصويرة بحق من أ روع لوحات الواسطي واكثرها شهرة ففيها 
الحركة وفيها الرقة في الالوان وفيها الابداع في تنصوير قطيع من الجمال ,2 
بعد عشرة , ولويفت الواسطي الا أن يظهر جميع ارجل جمال هذا اخطيع ٠‏ اما 
القيئة فوجهها جميل وملابسها فاخرة ٠‏ 

ونظهر سفيئة الصحراء في عدد لا بأس من منمئمات الواسطي © وتحخن 
نعرف ان الجمل او الناقة كان وسيلة النقل الرئيسية في ذلك الوقسنت 
فيستعمله الحاج والمسافر والتاجر وغيرهم في التنقل والسفر من مدينة الى اخرى 

98س 


وفى ملمنمة اخرى نشاهد ناقة السروجي . قاطعة المسافات الشاسعة والتي 
يروى عنها الحارث قصصا غربية ومنها ان السروجي بعد ان قفضى وقنا ممثئعا هم 
سيوع فق الناسن: فى قشف وحل واضد متعمات الليل “قران الارتجالء + خوتب 
إلى 'الناقة فرحلها , ثم ارنحلها ورحلها » وقال مخاطيا لها : 
ْ سر واج ياناقة فسدسرى وخذدى واولجي واوبي واسكدى 
حالى نط خفاك مرعاها الندى فتنعمى حينثئك وذ دى 
واخرى اديم فدفد فقد فد وافتنعي بالنشح عند المورد 
واختار الواسطى هذا القول من المقامة 55 الشتوية ليترجمه بتصويسرة 
جميلة نشاهد فيها السروجي يخاطب ناقته العزيزة (لوح '.)4١‏ 
وفى تصويرة اخرق رسيم الواسطي الناقة وهضي جائية (لوح 06 , وهمده 
التصويرة توضح عبارات من المقامة الرابعة , الدمياطية , التي يروى الحارث 
فيها إنه كان رفيق قوم مساغرين وجد بانتباهه كلام رجل الى ابئه في ليلةعندما 
حط القوم الرحال وغطوا في النوم ٠‏ وفي الصباح 'نعرف الحارث على الرجسل 
ووجد اله السروجى وابنه وبعد ان حصل السروجي ما اراد من القوم استأذن 
للاستحمام في قرية قريبة من المناخ ووعدهم انه سيعود في القريب العاجل ٠‏ 
.ولكن انتظار القوم طال ولم يظهر السروجي فقرروا الار تحال وعند التهيئدة 
للرديل وجد الحارث ان السروجي قد ترك كتابه على رحل ناقة يخبرهم فيها 
بانه ثن يعود قال الحارث لاصحابه , فتأهبوا للظعن » ولا تلووا على خضراء 
الدعن , ونهضت لاحدج راحلتي 2 واتحمل لرحلتي ٠‏ فوجدت ابا زيد قد كتب 


على القنب : 


يا من غدا أي ساعدا ومساعسذدا دون اللع سس 

لا تحسين افىي ناسبيك عن مسلال أق اشسسص 
00 يذه لححم أل شين أذا: طن ' اسسستيير 

قال : فأقرأات الجماعة القتب », ليعذره من كان على عتب , فاعجبحوا 


بخرافته , ونعودوا من آفنه ٠‏ وهنا اظهر الواسطي ثلاثة افراد من القائئة 
يتطلعون الى ما اكتشفه الحارث من خبير ابي زيدك * والمنظن بين شحر نين 2 ثمتد 
اغصان احداعما فوق روعوس الرجال والناقة ٠‏ ولم يظهر الواسطي شيئا مسن 
الكتابة على الرحل بل زخرف ثوب رجل بزخارف خطية كوفية متقنة وجميلة ٠‏ 

وهذه المقامة الشتوية موضحة باكثر من تنصويرة , فهناك تصويرة اخرى 
(نوج 515) رسمك ألتو ضح لقسم الاول من المقامة +٠‏ روى الحارث اله كان درفقة 
قافلة وبعد مسيرة طويلة نزل القوم في , ارض مخضلة الربى »2 معتلة الصبا 
فتخير نأها مناخًا للعيس ,. ومحطا للتعريس ؛ فلما حلها الخليط ,. وهدا بها 
الاطيط والفطيط ٠١‏ الخ ٠.‏ : 

رسم الواسطي افراد القافلة وقد غطوا في نوم عميق ٠‏ وصور الجمال في 
انخط الاول من التصويرة ثم وضع الرجال وامتعتهم على الخط الثاني منها ٠‏ 
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إن صيغة اظهار العمق غير واقعية #كيرة الرسوم في الخط الخلفي من 
التصويرة في مستوى اعلى من اأرسوم في الخط الاعاهي 8 وكانت هذه همي 
الوسينة للتعبير عن العمق في رسوم المناظر البرية , أي رسلم الاشكال عسلى 
.خطين الاول فى المقدمة والثاني في الموءخرة , واحيانا يوصل هذين الخطين 
تصوظ من الحواقب فنظين الرسوم غل شكل اطال او“شريط ذائرى “يخيبط 
ادر سدم يتوسط التصويرة ٠‏ وفي هذه المنمنمة كما في البقية عبر الواسطي عن 
الار ضية بشر بيط من اللحشا ئش يكون شكلا مستطيلا ٠‏ 

ولم اللمدى الواسطي ان /برمز الى الجيل في تصوبرة من تصاودره على 
اأرغم من ان البقعء الجغرافية التى كان يعيش فيها خالية من الجبال ٠‏ 
وانتصودرة (' وح 55) تترجم 0 من المقامة 5 , البكرية » حيث يروى الحارث 
انه فقد الطريق فى ليلة ضلما واخذ يسسير لا على التعيين وفجأة : قال الحارث 
ترآءى أي تسبح حمل , مستذر «حبل » فترجيتله قعدة در بح وقصدنة قصد مشيح 
فأذا الظن كهانة » والقعدة عيرانة , والمريح قد ازدمل ببجادة ؛ واكتحل 
برقادة ٠٠‏ الخ ٠‏ ظهر فى التصويرة الحارث وهو بيحاول ايقاظ السروجسي 
الملتف 6 المخطط , وهي (البجادة) والبجادة من اكسية العرب ؛ وفي عدد 
من التمماوير استطاع الواسطى أن ينقل تنا طبيعة الانسان التالم ٠‏ 

ودعد ان اسديقظ السروجي وسر بلقاء صاحبه. الحارث سار!ا سرية وقضيا 
.وقثا طييا في التناجى بالاشعار وعلوم الادب وغيرها , قال الحارث : حتى ادانا 
السير ؛ ألى قرية عر عنها الخير , فدخلناها اراد ٠‏ وكلانا منفض من الزؤاد 
فما ان بلغنا المحط والمناخ المختط , اى لقينا غلام لم بلغ الحدث » وعلى عائقه 
ضغث . فحياه ابو زيد تحية السام » وساله وقفة المفهم » فقال وعم تنسال وفقك 
.الله ٠‏ قال اسباع ههنا الرطب 3 بالخطب . قال لا والله ء قال ولا البلسح 
بالملحج ٠‏ قال كلا والله , قال ولا التمر , بالسمر قال هيهات والله قال ولا 
العصائد بالقصائد قال اسكت عافاك الله . قال ولا الثرائد بالفرائد . قال 
ابن يذهب بك ارشدك الله ٠٠١‏ الخ 


.استطاع الواسطي وفي صفحة واحدة من الو ان بصور القرية وما 
دور 0 من فعا أياث مخنافة وما امثد امامها من دحيرة ماء ترق على جوانيهما 
ماعز 2 كما جعل الرفيقين في مقدمة التصويرة وهما على ناقثيهما بكلمان الغلام ٠‏ 
ونرى ؤزلاول هرة صورة النخلة حيث ورد كلام حول الرطب والبابح ومن المشاهد 
هنا صورة امرأة تغزل ورحل' يبحمل مساحته على كتفه وسسيدة اخرى تبيع الخبر 
وثالثة مع ابنتها ومن ابنية القرية الظاهرة هنا المسجد ذو القبة الزرقاء والمئذنة 
الاسطوانية الجيوة المز ين بدنها شريط من الكتاءبة الكوفية وكذلك جدار المسجد 
فالصناعة والزراعة والتجارة مترجمة .هنا , وهذه هي الفعاليات الاقتصادية 
2 لام فى اله قري رلوك 5) ٠‏ ش 

وكانت الحمال. تستعمل بالدرحة الاولى لنقل الحجاج الى بيت الله الحرام* 
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متمئية من متمتهات الواسطي (لوح 60) نرى قافلة حجا بج 0 وعللى الاكثر إن. 
ف القافلة 'نحمل معها الكسوة التى ماعتاد الخليفة ان يرسلها سنويا الى الكعبة 
الشريفة + وما 00 هذه العادة جارية في مصر ٠+‏ والتصويرة هذه نوضيح جملا 
من المقامة ”١‏ الرملية : حيث رافق الحارث قافلة انطلقت من الرملة الى الديار 
المقدسة رفم الحجاخ هنا الاعلام ونفخوا في الانواق وضربوا! على الطيلول ٠»‏ 
ونشاهد امل الحجاج في عيونهم التي تنش بعيدا وتعبر عمأ يجيش في نفوسهم 
من فرحة وايمان بزيارة قبر الرسول الاعظم والكعبة الشريفة ٠‏ وقبل وصولهم 
الى مكة حطوا الرحال في قرية : قال الحارث فحللناها متأهبين للاح رام : 
متباشئرين بادراك المرام , فلم يك الا ان انخنابها اأركائب » وحططنا الحقاغئب. 
حتى طلع علينا من بين الهضاب , شخص ضاحي الاهاب , وهو ينادى يا اهل 
ذا التادى ٠‏ هلم الى ما ينجي يوم التنادى 2 فانخرط اليه الحجيج وانصلتوا ,2 
واحثفوا به ,. فلما رأى تألفهم حوله » واستطعامهم قوله » تسلم احدى الاكام لم 
: تتحنح للكلام 5 الخ ٠‏ رسيم الواسطى هذه الجمل الوصفية بتصوبرة جميلة عبر 
بها عن الهضاب وواقع السروجي والحجاج (لوح 55) ٠‏ ووزع الاشخاص 0 
الفسحة المخصصة للمنمنمة ٠‏ وظهرت بساطة الرجال والنساء في ملاإبسهم 
وخشوعهم فاستغل السروجي ذلك ونال منهم مطلبه. ٠‏ 


وقلما نحد السروجي في وضع مالي جيك الي هذه المقامات ٠‏ ولكن الواسطي. 
اختار عبارات من المقامة ١5‏ , المكية . ووضحها بمنممة جميلة نشاهد فيهما 
السر وجي صاحب مقام رفيح (لوحة /ا5) + ويروى الحارث انه غادر سوقي 
الاهواز وبعد مرحلتين ٠‏ قال : تراءت لي خيمة مضروبة » ونار مشبوية »فقلت. 
أنيهما لعلي انقع صدى ؛ أو أجد على النار هدى , فلما انتهيت الى ظل الخيمة 
رأيت غلمة روقة وشاره مرموقة » وشيخا على بزة سئية . ولديه فاكهة جنية 
فحبيته ثم تحاميته فضحك الي مم احسسن الرد على ٠‏ وقال الا حالس الى من, 
0 0 » وانشوق مفاكهته 2» فجلست لاغتنام محاضرته لا لالتهام مابحضرنه 

٠‏ ظهر السروجي هنا جا! لسا على تخت وعليه ملابس أو بزة سنية وتحيط 
برأسه هالة ٠‏ ظهر الوقار على السروجي كما ظهر الحارث بمظهر المقدر لمقسام 
الشديخ ٠‏ وظهر معهما عدد من الخدم او اتباع صاحب الخيمة ٠‏ زين الواسطي 
الخيمة بزخارف نبانية جميلة لم زخرف بزة السروجي بزخارف نباية كذلك 

'وحلى الثوب بمعاضد ٠‏ ولم يكثر الواسطي من رسم الخحْيم في مثملماتة على 
الرغم من انه صور مناظر برية كثيرة تبين ارتحال القوم وحط رحالهم ولكن 
معظم هذه المناظر بدون خيم ٠‏ وهناك تصويرتان اخريتان فقطا جعل الؤاسطلي 
الخيمة نظلل جمعا من الناس * وفي واحدة منها (لوح /5) ثرى السروجي: يبكي. 
على ضياع بلدة سروج ٠‏ بعد ان سثئل من جماعة من الناس ,2 استدر عطنيي ونال 
منهم , عن بلده , فتئفس تنفس من ادكر اوطاتة وانشد والشهيق يلعتم لسانه : 
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سروج دارى ولكن كيف السبيل اليها 


وقد اناخ الاعمادى بهانا واخنوا عليهياً 
أفورالتىي سسيرت ابغي حط الذنوب. لديهيسا 
ها راق طرفي شسبىء منذ غمست عن طرفيها 


نم اغرورقت عيناه بالدموع . وادنت مدامعة باللموع , فكره ان يستوكفها 
ولم يملك ان يكفكفها 5 فقطع انشاده المستحل » واوحز في الوداع وول ٠‏ 

طغت الزخارف النباتية المتنوعة التي تزين الخيمة عل بقية الرسوم في هذه 
المنمنمة وبسهولة يمكن تشخيص الحارث من بين الجالسين فهو الثالث همسن 
جيهة اليمين صاحب الثوب المزخرف ٠‏ أما السروجي فيظهر هنا هزيلا على خلاف 
مظهرة في معظم المنمنمات فهو ذلك الكهل البدين المتوسط القامة ٠‏ وهنا يمد 
السروجي نظره بعيدا وقد بدى عليه الالم واليأس , فكسب عطف الحاضرين 
وتألوا لإلمه » 


رسوم الكناظر البرية 

اولم. يتبع الواسطي.في رسم الكهف .نفس الطريقة التي اتبعها في رسسم 
الخيمة ٠‏ فقالة حدد فوهة الكهف بشريط نباتي ورسم على جانبي الفومة في 
الاعلى لول صغبرة اراد ان يعبر بها عن طبيعة المكان الذى التحا اليه السروجحي 
ونلميدذه بعد ان القى خطبة في مدينة صنعاء ق جمنع من المال ما يكفيه وكئان. 
الحارث من بين الحاضربن فشك في امر الخطيب ونبعه » حتى انثتهى الى مغارة 
فانساب بها على غراره » ٠٠‏ ثم هجمت عليه » فوجدته مثافنا تلميد » على خبسز 
سميد , وجدى حنيذ , وقبالتهما خابية نبيذ , فقلت له يا هذا ايكون ذاك خبرك 
وهذا مخبيرك , فزفر زفرة القيظ وكاد يتميز من الغيظ , ولم يزل يحملق الي » 
ختى خفت ان يسطو على ٠*الخ ٠‏ (المقامة الاولى » الصنعائية) ٠روى‏ الحارثذلك. 
. ووضم الواسطي ذلك 0 0 5) جمع فيها بين شكل الكهف والجندى. 
المشوى وخاسة النبيذ والحارث والسر لسر وجي والتلميذ ٠‏ ونقل الواسطي وبدقة 
الانفعالات ١‏ لنفسية التي ظهرث على ابي زيد وتلميذه بعد معاتبة الحارث لهما 
على فعلتهما ٠‏ ووضع السروجي وتلميذه نوع معين من غطاء الرأس استعمل في 
عدد قليل من هذه الملمنمات ٠‏ وهو عبارة عن قلنسوة يتقاطع عليها شريط 
بهيثئة صليب * 

يطوف بنا الواسطي في منمئنماته من الصحراء وهضابها والجبال وكهوفها 
الى الانهار والبحار ٠‏ اختار الواسطي من المقامقكه "5 , الفراتية .» عبنارات 
يرويها الحارث بن همام حين عاشر قوما عرفوا بالثراء والوجاهة فرافقهم في 
رحلة بنهر الفرات قال : فاتفق ان تدبوا في بعض الاوقات لاستقراء مزارع 
الزرداقات فاختاروا من الجوارى المنشات ,. جارية حالكة الشياب ؛ تحسبها 
حامدة وهضي لمرهصرس السحاب 2« وتتنساب في الحياب كالحباب 0 ثم دعو نسي الى, 
المرافقة » فلبيت بلسان الموافقة , فلما توركنا على المطية الدهماء , 0 
الولية لاشية على الماء:, الفينا شيخا. عليه سحق. مربال , وب بال , فعافنت 
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الجباعة محضرة ‏ وعنقت من احضمه ٠‏ إن 1 | ل ا إصية من الناحية 
ل الو اسط هذه الجمل الى منمئمة. بديعة لها اكش من اهمية من الناحية 

3 دي ١‏ 0 0 لاتى ف شكلهة بالضبط بل 
التارضية وإلفنية ٠‏ فنترى هنا الزورق المأ في حيث لاتعرف 1 0:00 
كرف اسمه + وترئق كذلك الطريقة الخاصة التي يرسم بها الماء ونرى من 00 
امواجه اسماك تسيح وهذه الأصسيغة الفنية او العنصر الفني موروث حيث لجد 
اقدم امثلته في القن الاسودض فيك تر السملت ديين لقاع للاء :]لدي فين عنمت 
ناشين طة تلتفوتلتوى واتكون ما يشبه 'نجمع الديدان ولكن زرقتها الصافيب 4 
وخطوط ساضها تجعلها معبرة عما اراد المزوق (لوح *5) * 
انا وسية لنا الواسطي شكل الزورق المائيء الذى كان منه 0 000 
000 : لعتوق الئاس بالرغم من وجود حسر دن فيهأ » صدورل لنا السفيئتة 
البحرية حيث اختار فقرات المقامة 59 , العمانية , التي يبروى فيها الحارث انه 
بعد ان ضجر من السفر في البر والنهر قرر ركوب البحر فاتجة نحو الخليج 
ا عر بي وقبل. ان تبحر السفينة سمع القوم صوت مناد ينادى ويطلب السفر 
'معهم 2 فلم بمتنعوا من ضمة اليهم ٠‏ رسيم الواسطي السفيئة في عرض البجر 
بالق عسر عنك تحوض ماء بحيط به شر بط من الحشانشس والسبح فبه الاسماك 
كما اظهور احزاء المر كب حسث ظهرت روءعوس المسافرين من شبابيكه وبان النوتية 
وهم منشبغلون في السيطرة على الشراع وتفريغ الماء من داخل المركب ٠‏ لون 
الواسطي بشرة النوتية بلون داكن تفريقا لهم عن المسافرين وتمشيا مع واقفسع 
لون الناس في منطقة الخليج العربي (لوح ١ة)‏ * 

سارت” السفيئة وقد اخلت الطريق وفحأة وحد المسافرون مركبهم على 
شاطيء جزيرة لا يعرفونها وروى الحارث ذلك حين قال : الموج اجاء من كل مكان 
خملنا لهذا الحدث الثائر » الى احدى الجزائر لنر بح و نسشر بح ٠‏ ريشثما توانفي 
اأريجح 2 فتمادى اعقياص الممسير 0 حتى نفك الزاد غير القليل 8 الخ 9 اخثار 
الواسطي هذه العبارة فر سلم مئملمية الوضحها (لوح 5ه 3 فرسسم الجر كما في 
المنمئمة السابقة واظهر مقدمة السفيئة التي نستطيع , لدقة الواسطي ؛ ان نيى 
السفيئة مع بعضها 0 ويظهر أن الواسطي كان متأثر بالاساطير النتى تروى عن 
احزر الخليجالعر بي وبحر عمان حيث الطيور المتكلمة والحيوانات ذاتب الوجوه 
الادمية والغابات الكشفة ٠‏ جعل الواسطى الجزيرة مغطاة بغابية من الاشجار 
على اغصالها قردة وسغاء وطيور مختلفة منها واحدة بوجه ادمي وحيوان مجنح 
وبوجه ادمي ايضا ٠‏ وهذا المنظر من اجه لالمناظر البرية في تصاوير الواسطي ٠‏ 

وبعد ان نفذ الزاد وتعرف الحارث على المناد وهو صاحبه ابو زيد السروجي 
ورفيقه انفسهما امام قضر مشيد له باب من حديد وامامه زمرة من عبيد ظه 
الاسى والحزن على وجوههم وبعد الحاح من السروجي اجاب احد العبيد بانهم في 
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حزن شامل دلت لان زوجة صاحب القصر وهو مالك الجزيرة ثعاني 7 
العسر , والحاكم ف 3 لان لا ولد له وهو خائف ان على الاصل والفرع 
سسمع ذلك السروجي : اسكن باعذا واسعيي وايشن اله 
عزيمة الطلق ,اله 0 سمعها فى الخلق ؛ فتبادرت الغلمة الى مولاهم ,2 
متياشر دن بانكشاف بلواهم ٠‏ فامر الحا بدخولهم واستعجل السروجي فني 
عمل عزيمة الطلق ؛ فباشر السروجي بعملها ٠٠‏ الخ ٠‏ وضح الواسطي العبارة 
الاخيرة من هذا المقطع من المقامة (لوح 07) حيث ظهر السروجي وهو يكتب »2 
عزييمة الطلق , وظهر معه في 'الطابق الاول من القصر , الذى شاهدنا واجهته. 
في متمنمة سنايقة , اما الحاكم ومرافقوه نفك علس فق رشن يتناسب ومكانته 
وجلس الحارث في الجانب الاخر من الطابق الاول وهو يدعوا الله ان يتجاح 
تعويذة السروجي ٠‏ وفي الطابق الارضى ظهرت السيدة زوحة الحا كم في وضضيع 
الولادة السسلمهما ا ؟أنان اخريان واقفتان على الجا نبين ٠‏ جعل الواسطي السيدة 
مكشوفة الجسم ٠كما‏ انه لون بشرة الناس في قصر الحاكم بلون داكن وظهار 
الحاكم مرتنديا لباسا خاصا يكشف عن اجزاء من ع ونثر الواسطلي 
الزخارف النباثية الدقيقة على عرش الحاكم وستاثر الغر فة التي خصصت للسيدة 
زوحة الحاكم ٠‏ 

ولم يتردد الواسطي عن تصوير بعض مناطق الجسم والكشف عن اعضاء 
الناسل عند المرأة والرجل , ففي المنمئمة السابقة صور منظر الولادة وكانه 
طببب ذي مستشسفى ولادة حيث نقل منظر من اأصعب على معظم الاج سال. 
رؤيثه ٠‏ وكما صور الرأة افي وضعية ا صور السروجي ؤهو دعن زؤل 
سرواله ويكشف عن غرموله (لوح 65) ٠‏ وهله المتمئمة توضح مقطعا من المقامة 
العشرين , الفارقية , التى يرويها الحارث بن همام فيذكر انه كان في نادمم 
جمع من الاصدقاء فدخل عليهم شيخ وشكى لهم شعرا من ميت يريد دفنه ولكنه 
لايماك من المال للقيام بذلك ٠‏ وكشف الحارث ان طالب الجميل هو السروجي 
ولا بد من لعبة في الامر ٠‏ فلما انصرف الشيخ تبعه السروجي وفي خلوة قال له: 
والله مالك منى ملجأ ولا منجي »2 او ل 
وإكنان الل حرهولة فقلت قاتلك فما اللعبك بالنهي واحيلك على اللهي ٠٠‏ 0 

عبر الواسطي عن الا السروجي 'من طلب الحارث وبعد نلسية 9 

صدم الحارنف فاكفهر وحهه ٠‏ 

ومن المقامة *” . الطيبية : اشْتاز الواسطى عبارة قالها الحارث بحصق 
السروجى بعد ان وجدة قد أحاب على م سوةال: ونال هدية القوم ذود 
وقيئة ٠‏ وعندما هم السروجي لغادرة المجلس وعلى بعيد خطوات منه اعترضه 
الحارث وقال. له :.عهدى بك سفيها , فمنى صرت فقيها 2 فظل هنية يجؤل 
ثم .انشد يقول : ش 

لبسيت ككل : زمان لبوسا ولاإسنت صرفيه نعمى وبوسا 

وعاشرت كل جليس بماا >بلائيه لاروق الجليسا 
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فعلدك الرواة أددر الكسلام وبين السقاة آأدس الكوءسسا 
وطورا بوعظي أشيل الدموع. وطورا نلهوى أسر النفوسا 
+ وه + |لك 0 ِ 
رسم الواسطي اللحظة الحرحة من الملقى فالحارث يرمي اتهامة محد 
والسرواجي ابساتهزء بالاتهام وسرره * («أوح 21 ٠‏ التفت السروحسي الى 
صاحيه وانشد اشعاره التي تكشف عن حقيقة فقيه العرب وتمكنه مزالظهور 
المظطهر اللائق في كل منئاسية ولم يغب عن بال الواسطي ان يكمتسسل 
التصويرة يبرسم شحرة حفعنن: .نين الآلنين وحتل ‏ الارضية قربط تبحنن 
النبانات المزهرة ٠‏ ان رسوم الاشجار والثباتات ثم المناظ. البرية أو الطبيعية 
.من جبال وماء نا ضعي نبها ونس علبيا :ليا "دور راضم .في تتتعيكات 
الواسطي ٠‏ وهو يستغل الاشجار بصورة خاصة ليجعل منها حجر زاوية في 
بعيض. التصاوير او بقوم متو زيح العناصر اف اأرسوم على بجا نسنها او يجعملل 
منها حاجزا يفصل الرسوم الادمية وصور الحيوانات والدور عن النص فتظهر 
وكانها اطار أو “طر تفصل الرسوم عن النص ٠‏ أما الحشائش والباثات 
فتستغل للتعبير عن الارضية ٠‏ وكان الواسطي مغرما في رسم الحشا شن 
أو الساثات المزهرة: مما يضفي شيئا من السرور والبهجة الى التصويسرة * 
واسستعمال رسوم الاشحار والحشائش بهذه الطريقة » صفة مهمة من صفساأت 
المدرسة العردية ٠‏ ونتفاوت العناية بهذه الرسوم بين رسام واخر هنا١٠‏ ولكن 
رسوم الاشجار في مئمئماتث الوراسطي » أو المناظن البرية بصورة عامة , لها 
دور ونحدك في بعض المنمئمات مناظر دربة فعلية تلقى الضوء على اهتسس ام 
الواسطي بها وتمكنه .في رسمها ٠‏ ونستطيع ان نشخحص العديد من الاشجاد 
والنبانات في هذه الرسوم ومنها شجرة البرتقال والنخيل والرمانث وغيرهاء 
وفى هذه المتمئمة نرى الطريقة الخاصة التي رسم بها ساق هذه السجرة 
ولها نظائر فى منمنمات مخطوطة من كتاب الحشائش لديوسقوريدسن » 
عوط ااا م وتنسب الى بغداد ومحفوظة الان في مكتبة جامسح 
ايا صوفيا في اسطئبول تحت رقم ( 6#ث/الا ) + ظهر الحارث بوجه سس س4 
المعروف والسهل التشخيص في كل منمئمة , والسروجي , يوجهه الماكتسر 
الخداع والمعروف جدا في جميح المنمئمات + بملايسهما الكاملة واإبس دع 
الواسطي في رسيم طيات . الملابس » وهذه التصويرة من بين التصاوبير القليلة 
التي لم تنفض الوانها ٠‏ فكلاهما اعثمر بعمامه وجلباب جميل ثم شملة 
فاخرة وحذاء جيد ٠‏ كما نرى هنا الملابس العربية التي يشار اليها في المقامات 
وتوصف ٠‏ اثواب عريضة ذوات أكمام واسعة , وشملات :توضع على الاكتاف 
وعمامة بذوءاية او بدونها هي الملاسس الشائعة فى ذلك الوقت ٠‏ 
وكما عهدنا الواسطى يبرز حيلة ابو زيد-او وسيلته فى هذه الحيلة 
و يسلط الاضواء عليها 7 لم يصور الجو النفسى الذى بتكون عندما 5 9 
م 


السروجي متطفلا. على جلاس طرب او عشاق خمرة » أو طلاب كتساب , أو 
.مشيعي ميت . أو مغتر بسطوتنه أو علمة : ويعبر عن الانفعالات النفسية التي ١‏ 
تظيهر على وجوه الاشخاص ٠‏ وههذه صفة الواسطي وتمكنه الفني ٠‏ فالتعبيرية 
في رسومه بلرزة جدا وقد فاق كل مزوقي المدرسة العربية في هذا المحجال 
وفي منمنية من منمنماته ركز الواسطي فيها على اظهار قزل السروجي وعلٍ 
ردود الفعل والصدمة على الذين سلم عليهم السروجي ٠‏ وهذه المنمنئمة توضح 
مقاطع منالمقامة الثالثة , الديناريه ٠‏ يروى الحارث بن همام ان ذهب الى 
نأد , لم يخب فيه مئاد , ولا كبا. قدح زئاد , ولازكت ث'ار عناد فبينما نحن 
نتحاذب اطراف الاناشيد » ونتوارد طرف الاسانيكد ٠‏ اذ وقف بنا شخصسن 
عليه سمل , وفي مشيته قزل » فقال يا أخاير الذخائر » وبشائر العشائر 
عموا صياحا : والعموا اصطباحا , وانظروا الى من كان ذا تدى ونكى ء 
و-حدة وجدا 2 وعقار وقرى /» ومقار وقرى ٠*٠‏ حتى صفرت الراحة 2 وقرعت 
الساحة . وغار المنييع وبنا المربع 2 الخ 1 

صور الواسطي السروجي وهو يتكي على عصاة كما اظهر القزل في 
مسياته (لوح ه) وجعل المجتمعون بتألمون من شكواه عندما وضح لهم احوالب4 
قبلا والان ٠‏ ظهرت بين الجلاس امرأة تتوسط القوم ونشاركهم النقاشسن 
والتعجب من الذى وقف امامهم ٠‏ وكما في المنمنمة السابقة اتخذ الواسطي 
الشجرة مركزا للتصويرة وجعل القوم يستظلون بظلها ٠‏ ولكن النسية بين 
للرسوم الادمية والشجرة غير طبيعية ٠‏ وهذه كذ! لكصفة مهمة من صفات 
المدرسة العربية في التصوير الاسلاهي ٠‏ لم بلفت الرسامون الى هذه الناحية 
ى مراعاة النسب بين رسوم الانسان وما بحيط به من رسوم معمارية أو 
برية ٠‏ يظهر الانسان داثما بحجم اكير مما هو اذا قورن في الواقع بمسأ 
يحيط به * 

وقلما نجد ملاسس مقلمة أو بالاحرى نويا مقلما في رسموم الواسطي وهو 
فى اكثر الاحيان يصور الملاسس بدون اظهار الزخارف التي تزين القماشغس 
و سئتعيرضص عن ذلك باظهار طيات الملابس وعند الت ر كين على ابراز اطمسيواء 
الاثواب من الضعب جدا رسم الزخارف التي نزين الاقمشة ٠‏ ومع ذلك فسأن 
الواسطي زين الكثير من الثياب بزخارف كتابية جميلة جدا ونباتية دقيقة 
وهندسية متقنة ٠‏ وفي منمنمة واحدة على الاقل نرى ثوبا مقلما (للوح1؟) 
حيث ارنداه شخص يتوسط جماعة من الرجال ٠‏ هم المجتمع الذى ثمن علم 
وقفة الرجل العجوز الذى حئس نفسه بينهم وحصل منهم على مطلبة ٠‏ وهذه. 
المنمئمة توضح جملا من المقامة ١١/‏ , لقهقرية ٠‏ لم يكن السروجي هو الخطيب 
في هذا المجتمع , بل هناك شخص اخر وقف يخطب فميهم.وجلس السروجي 
في اخريات -الناس «يستمع مع السامعين الى اقوال الرجل ٠‏ أما الحصارث 
فيناظر السروجي على الطرف الاخر من التصويرة والكن التفريق بينهما هو 


د لات 


اللجي » فالسروجي ابيض اللحية دائما والحارث اسودها ٠‏ واستظل القوم هنا 

ودائما يتقيد الواسطي بعدد الأشخاص الذين يرسمهم عندما يقار الى 
عددهم فى النص أو الجمل التي بوضتحها ويكشف ذلك ٠‏ عن ان الواسطسي, 
كان يفهم وبعمق محتوى المخطوطة اخرى وزوقها ويدل كذلك ان انصيخ الفنية 
الح استعملها الواسطي لم كن مستنيسخة من مخطوطة أخرى مزوقة بل 
هى اطلاع الواسغلي على صيغ واساليب المدرسية الفنية المزدهرة النتذاك أو 
الطراز الفني المنتشر في انحاء العالم العربي الاسلامي ٠‏ ففي عبارات من 
المقامة 53 , الملطية , يذكر الحارث انه تعرف على تسعة من الرجال قرروا 
الاستمتاع بنئزه 4على نل من تلول مالطة ٠‏ نفذوا الفكرة وجلسوا يتجاذبون 
اطراف الحديث نحت ظل شجرة فتقدم منهم شيخ وشاركهم الحديث واعجبوا 
ايما اعجاب بسعة اطلاعه ولباقته ٠‏ ظهر في التصويرة (لوح 90؟) احد عشار 
رجلا جلسو! القرفصاء على بساط مزبين بدقة برسوم أو زتخارف نباتية ٠‏ كما 
وضع الوسطي في الطرف الثاني من المجتمع رجلا عجوزا يتناظر في الملامح 
وطريقة الجلوس ‏ مع السروجي » ومع ذلك جعل الواسطي بشرة السروجسي 
بلون «<تلف عن لون الشخص المشابه له ٠‏ التصويرة معبرة وثئاسب قوة 
العبارة الموضحة وثعسر عنهاتعبيرا صادقا ٠‏ 

وامتد التنوع فى منمنمات الواسطي حتى الى اشكال الزخارف التي تزين 
الالاث والادوات المنزلية التي نظهر في هذه الرسوم ٠‏ فكما ذكرنا لم يسرك 
الواسطي اى فراغٌ الا واستغله لاظهار قابليته في فن الزخرفة والرسم فاستغل 
الستاشر والملاسس وحتى العمائم والمسائد . والرسط فزيتها بزخارف تباتية 
متنودة ودقيقة ورسوم هندسية متقنة وممتزحجة مع رسوم اخرى وكتابات كوفية 
بسيطة ومورقة ومزهرة ٠١‏ ففي المثنمئمية السايقة زدن الواسطي المساط بز خارف 
نبائية وكذلك ثوب الشخص الاول من جهة السروجي ٠‏ وفي منمنمة اخرى 
زين البساط (لوح 58) + بوحدات من الزخارف الهندسية ٠‏ وهذه الوحدات 
الزخرفية التي كانت سائدة او انذاك وهذا واضح من مجموعة الاثار التسسلسي 
وصلت الينا من ذلك العصر ٠‏ وهذه التصويرة تشرح منظر من مناظر المقامة 
؟ , النحرنية ٠‏ عندما يروى الحارث بن همام. قصة ذعابه الى ناد من 'وادي 
.نحران .فيقول : فبينما انا في ناد محشود : ومحفل مشهود » اذ جثم لدينا 
'هم , عليه هدم , فحيا تحية ملق , بلسان ذلق ثم قال يابدرو المحافل وبحور 
النوافل , قد بان الصبح لذئ العيئين ٠‏ اواناب العيان مناب عدلين » فمساذا 
ترون فيما ترون ,2 انحسئون العون أم تناوءن , اذ تدعون 2 فقالو تالله لقد 
غغظت , ورمت ان تنيط فغضت فناشدهم الله عماذا صدهم ٠‏ حتى استوجحسب 
روعع “الج - ركب الراشطي النوم هنا في فين وجل السناط: في مقاسية 
التصويرة ٠‏ وظهر السزؤجي عل ظرف منه ٠:‏ ويظهر ن الواسطي اختار غضصب 
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المحتفلين ليعبر عنه هنا + ظهر الامتعاض هنا من تطفل الشيخ ٠‏ وربسطه 
الواسطي بين الشيخ والجماعة الذين امامه يما احلد من ضحر من وقاحة 
الشبيك. + وعم الواسطي في .ذلك :باتعا + 

ونلاحظ هنا تنوعا واضحا في سحن الاشخاص ٠‏ ففي كل نص و بمسرة 
بحر ص الواسطي على ان يجعل فيها اناسا في مختلف الاعمار ويلون وجوههم 
بالوان مختلفة للتعبير عن لون دشر تهم ٠‏ 


مما تقدم نستطيع القول ان بحبى دن محمود الواسطلى كان رسام مبداعٍ 
ومن المحتمل جدا انه زوق اكثر من نس.حة من المقامات الحريرية او غيرها من 
امهات الكتب العربية ٠‏ والتصاوير التي حلى بها هذه النسخة النفيسة والتى 
'لعك آم رسع وتسعون أوسة تعد. من أروع اللوحاتك الغنية اله لتى وصلت الينا 0 
ذلك العحصر ٠‏ وتعتس بالاضافة الى ذلك , هو وثانق نار بخية 0 تلقى الاضسواء 
0 كثير من 0 المحياة أي 3 العصيل ٠‏ )5 فيها اضا يا 
من 0 ل . 00 هذا عن 9 اطلاع لاما ونمرسه في 
5-5 الفن من الفنون 5 فنحد في لوحات «لواسطي الاساوب المسطح 3 أذ ما 
الخد الطراز بنظر الاعتبار , والتعبيرية التي لاتصدق : فنراه بشراح الإنفعالات 
النفسية بطريقة يستطيع المشاهد ان يفهم الجو النفسى المسيطر في التصوريرة , 
وبحق وصفت العيون هنا بالعيون الناطقة ودعت الاصابع بالاصابع المتكلمة 
وانوازي التعبيرية “1 في أوحات الواسنطي » الواقعية حيث نقل لنا ويصدق ما 
كان يشاهد في مجتمعه من مساجد ومدارس واجتماعات عامة وخاصة 
وغيرها من مظاهر الواقع الاجتماعي الذى كان يعيش فية 2 واعثمادا على 
هذه الصفة نسبت التصاوير الى لغداد وساد الاعتقاد بان الواسطي كان يعمل 
هناك ٠‏ والمثمئمات » ها عدا تصويرة الغرة 2 ترسم مناشرة على الصفحة اى 
بدون خلفية أو ارضية ولا. تحاط باطاد يفصلها عن النخص ٠‏ وهذا التكنيك له 
0 وهو ان هذه التصاوير رسوم توضيحية فلا داع لاطار يفصلها علس سن 
تنص أو خلفية تختلهف عن خلفية التص ٠‏ لمعب الرسوم الادمية الدسور 0 في 
هذه المنمئمات ونقل الواسطي في لوحانه مناظر خلابه من حياة القوم 7 
اعتنى. عنادية كبيرة في الرسوم المعمار رية ورسوم اللحيوانات والمناظر 0 1 
3 منمنيا نه نوع كبر في الصيغ والعناصر الفنية وهذا ندل على اله كات 
سع الاطلاع ا ذكرنا 2 ويعمل في عاصية العالم الاسلامي » ملتقفى 
تت 3كات 


وفيها إحاد الدهر ورئيس كل صنعة كما وصفها 
الواسطى الا كبيرا ورئيسا لصنعته التزويسق »* 
له يد ماهرة في ملء الفراغ وقابلية لاتصدق 
ونقل كنا ماكان للزخارف النباتية 
لفنتيون العربيسة الاسلاميسسة 
فرق كل قل النفس » فاشتار الالوان 


الوانه ومال الى الازرق والاخضر 


القيارات الفنية والحضارية 
ياقوث ٠‏ ولا يمكن ان يكون 
فله المام باثر الالوان على النفس فى 
فى صناعة الزخارف ٠‏ فاكثر منها ونوعها 
والهندسية والكتابية من اهمية كبيرة فى ١‏ 
ويظهر ان الواسطي كان له المام بما للالوان 
المفرحة والبهيحة , والجذابة 2 كما مزج وددج 
والاحمر والاصفر والبني. و الذهبي وغيرها ٠‏ 
ودراسة الوحدات الزخرفية التي تزين !| 
المختلفة تكشف عن ان الواسطي لم يكن رساما : 
«رخرفا فنائا له .يد سحرية في صياغة الوحدات الزخرفية وثنفيذها ووضم 
[ل) * والمتساقن هذه اللوحات بضع امامنا اشكال كثيبسرة 
لزخرفية النبائية فهناك ما يزيد على ١9‏ 
نوها ام هته الوحدت ( شكل ١‏ ) والتي تظهر احيانا على مستوييسي أو 
'نتسابك ونتعانئق مع وحدات زخرفية هندسية أو كتابية وتضم في الفراغه سات 
النائجة من العفافها والتواثها رسوم حيوانات وطيور واجمل ما يمثل ذلك 
الزخارف التي ثة الاطار الاول الذى بحيط بتصويرة الغرة ( شكل ©؟) »2 
حييث ابدداع الو اسبطي في تحشية الفغراغات هنأ برسوم حيوانية وصم سور 
طيور متقنة ونستطيع ان نسمى الحيوانات هنا فالارنب والغزال » والتعلسب 
والثمن » وابن أوى 7 هي الحبوانات التي نساهدها في هذا الشكل *والمز بين 
العناصر الحيوانية والزخارف النبائية يمثل قمة ما وصل اليه فن الزخرفة عند 
العرب السلمين ٠‏ أما الوحدات الزخرفية الهندسية ففيها تنوع ودقة واتقفان 
وانصهار أو انسحام مع الزخارف الاخرى خصوصا النبائية وابرز هذه الوحدات 
الزخرفية مبينة في الشكل الثالث ٠‏ أما الزخارف الكتابية فان فيها تنوع كذلك 
فاستعيل الواسطي الكتابة الكوفية البسيطة والمورقة والمزهرة المحفورة على 
ارضية من الزخارف النبانية وهذه نماذج من الزخارف الكتابية التي استعملها 
الواسطي (شكل 4) ٠‏ وهذا التنوع في الخطوط والدقة في اتقان اشكالها يدل 
ان الواسطي كان متمرسا بفن الخط كذلك ٠‏ 
1 ولا انسى نا ان لذ كن إن الواسطي قد مارس حرفة التذهيب وبرع بها 
فجعل وقفات الجملٍ في نسخة مقامات الحريرى التي نسخها وزوقهاء 
بشكل وريدة منعبة سداسية الفصوص . كما جعل عناووين المقامات بحروف 
لبي ا محددة بمناح إسود , كبا استعمل المعب للمعاضد وفي اجزاء 
4 اطق الشيوة م هذه المثمئماث واستعمال الذهب بهذه الطرربقة اعطى لهذه 
النسخة اعمية كبيرة ودل على ان النسخة قد عملت لصاحب مكائة كبيرة لهمن 


لعمائر والاثاث والملابس والادوات 
من الدرحة الاول فقطا ببسل 


فى المكان المناسب 
من هذه الوحدات خسوصا الوحدات ١‏ 
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المال ما جعله ان ستعمل الذهب في نسخته النفسية من المقامات الحريرية 
وعلى ضوء ذلك نستطيع القول إن الواسطي كان رساما وخطاطا ومذهبا ومزخرفا 
زعيما لمدرسة في التصوير الاسلامي , اطلق عليها اسماء مختلفة ) صلسي 
المدرسة البغدادية » مدرسة ما بين النهرين » المدرسة العباسية » المدرسسة 
السلجوقية » والمدرسة العر بية ١‏ 


ودافع كل من اطلق على مجموعة المنمنمات ٠‏ التي انتجت خلال الريسع 
الاخير من القرن الثاني الهجري والنصف الاول من القرن التابع له في العالم 
العر بي الاسلامي ٠‏ عن الاسم الذى وضعه عنوانا لها وبرره ٠‏ فيغداد فيه 
لعالم الاسسلامي 6 ومركز الاشعاع الحضارى فيه » وبها إشهر الفئانين والصناع 
و لمحد في هذه الملمئمات الصيغ والاساليب العا م الفنية التي نضحت في 
بغداد نحت رعاية الخلفاء وان هله المرسة تمثل اتجاهات التصوير الاسلامي 
في أواخر العصر العباسي حيث اشرقت حضارة بائعة كان مركزها بغداد لكلة © 
واكثر من ذلك أن احسن الامثلة أو المنمئمات تنسب الى بغداد 3 ويحتمسل 
جدا 7 هذه الامثلة كانت تقلد في المدن المهمة التي كانت عواصم الممالك 
والسلطنات في العالم الاسلامي (9؟) ٠‏ ويعترض البعش على هذه لسويسة 
فيقولوا ان بغداد 5 نكن المدينة الوحيدة التي انتجت فيها جميع هذوالمتمئمات 
كما ان حصر التسمية بأسم مدبئة واحدة قد لايجلب الانتباه الىمكل الصفات 
:الفنية البارزة لهذه المجموعة من 'التصاوير (2") ٠‏ 
ومن هذا المنطلق الجغرافي فان اطلاق أو نعت هذه التصاوير باسم 
مدرسة ما بين النهرين تظهر اكثر انسجاما مع طبيعة هذه التصاوير , فمن بلاد 
ما بين الثهرين انتشر تكنيك واسلوب هذه المدرسة الى الاقطاار المحاورة (35) 
,واعترض ارنولد كذلك على هذه التسمية حيث لايجوز حضرها بأقليم واحد مع 
العلم ان قسما من منمنمائها او تصاوريرها قد نسبت إلى سوريا وشمسالى 
افريقيا والاندلس (40) ٠‏ وأذا ما اعتبر الواقع الجغرافي في نعت هله المدرسة 
فانه من الافضل ان يشمل الاسم كل المنطقة الجغرافية التي ازدهرت فيهما 
505 المدرسة ' و لعني بذلك العالم العربي الاسلامي د 
:8م امش خسوء8 معلا عالع مهن مز روامعظ ن] ,برءتمآ ء(آ (36 
الاك رق عاريزا يعبات ب مدرسة يغداذات سوم ب ج 1١‏ ل ١6‏ ص ١18‏ 
.58 .م بسوآة] هذ عستامتة2 ,لامدعث (38 
,25-33 .مم رقصاصنة2 ممسانمس/ بأعطه8[1 (29 
64نم عامه8 عتضواة] عط!' رمممسطهء6 لصح لامعث (40 


7< 5-5 أ ده 


واستند بعض هوءرخي الفتون الاسلامية على القول 7 يعتبر اكد 
الاسلامي فن الطبقة ا ففضلوا دعوتها باسم المدرس ب 
وذلك لان هاده التصاوين قد النتجت في المدن التى كانت تحت 0 بصرة 
السلجوقية ٠‏ وبغض. النظر عما اذا كان ون 0 العرب ام من الايرانيين 
لذلك تظهر هذه التسمية مقنعة بالتأكيد ٠ )4١(‏ 

والظامر ان صاحب هذه التسمية يعتقد ان السلاحقة مازالوا 00 ون 
على اجزاء كبيرة من العالم الاسلامي ٠‏ ولكن كتب التاريخ تذكر ان | بفة 
إلناصر لدين الله العباسي قد حرد العراق منهم سئة 8م وانتهى 3 
في سوريا سنة كام وزالت سلطتهم حتى في ابران على عهد محرر العر 
والعالم الاسلامي الناصي لدين الله ٠‏ ونضيف الى ذلك ما قاله احد ل 
لي عن السلاجقة : ان السلاجقة كسلالة بشرية لم تبدع :الى تيدان اق 
دين او فلسفة او ادب يحمل طابع عبقر بتهم الشخصية ٠‏ وذلك لان الابداع 
الحقيقي اللسلالة تكمن ذ فى العمل او الانتاج لافي الخيال 5 0 ويكمل 6 
اخر قول المستشرق 0 فيقول : ان السلالة التركية لم ترى عبقرية 
اصيلة 25 * ودعيبت كذلك بالمدرسة العباسية نظرا د الكبير الذى لعبيه 
الخلفاء المتأخرون من العباسيين في رعايتهم للعلم والعلماء وتشجيع الثقافة 
والادب + وبعترض على هذه التسمية بان هنالك ممالك وسلطنات الخرى رعى 
ملوكها وسلاطينها الفئانين والعلماء والادباء وانتجت في عواصم اقاليمهم بعض 
تصاوير هذه المدرسة خصوصا في القاهرة ودمشق وعحلب وسبثه التي كانت 
تحت سلطة لايوبيين والاتابكة , والموحدين فهناك اكثر من سلطة سياسية 
حلم الاقاليم ال ني ازدهرت بها هذه المدرسية في التصوير 5 واطلاق صذه 
التسمية قد يسبب ارباك وخلط بين الاسلوب او المدرسة العباسية التي 
ازدهرت خلال العصر العباسي الاول وهذه المدبرسة ٠‏ 

واسئثنادا الى الاعتراضات الواردة على التسميات السابقة فان افضم 
0 تسمية تلك التي تأخل دعين الاعتبار الرقعة الجغرافية 5 اوطبب ة إلء» أو 
واسلوبها وما تمثله واى نوع من الكتب توضح ٠‏ لذلك فان خير تسمية هصي 
المدرسة العربية في التصوير الاسلامي وذلك لان الرقعة الجغرافية التسي 
ادفخرة ليها هذه المرسة هبي 0 العربي ايم اولا » وان ير 
الادبية ع 0 0 ثانا . ولإن ا هذه الي 0 المجتمع 


لمم صو اكع 6 آه0 ١)‏ مذ ,رقستاصنو6 000 كه زمواقناط ,اعصطن ؟ (41 
.829 ,111 .آمبا 

.6.م ار ملتسقصم0 آم عورمؤوز1ط لل ,ططتة .8 (42 

0 .م (.28.11.8). ممممنء!!/177 ممه عزدع0 ,سمجدزظ (43 
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العربي الاسلامي خلال الفترة الزمنية التي ازدهرت فيها ءثالثا » ولان المدارس 
الاخرى في التصوير الاسلامي قد دعيت باسم السلالة التي دعت تلك 
المدارس » رابعا ولان المعروفين من رسامي هذه المرسة هم من العرب المسلمين 
خامسا . ونعتها بهذا الاسم يميزها عن بقية مدارس التصوير الاسلامسي 
سادسيا ٠‏ 


تقميم و لمعس سق م الو اسطي 
وقد نالت تصاوير الواسطي اعجاب كل من راها وكتب عنها وننقل هنا 
بعضس ما وصفت به هذه التصاوير قال بلوشيه يصفها : بانها اكمل الامثلة 
الموجودة من. منمنمات هذه المدرسة (44) ٠‏ وهذه الرسوم في الحقيقة : هصلي 
من أروع ها انتجته المدرسة البغدادية . وتحفة من تخف التصوير الاسنلاهي 
ان تنوع الصيغ والقابلية في التحديد وبمقدرة فنية مستمرة »2 لوحي بالحيوية 
0 للتان يكتسفهما هذا الفن وهذا يعطي الانطباع ان هذا الانتاج | لفني هو 
ن ما يمكن ان يسار اليه بالنسية لذلك العصر (45) ٠‏ ويكشف التنوع 
5-5 في الصيغ : القوة الابداعية الهائلة وعلى نطاق واسسع والني تسسر نماما 
بطريقها الخاص , ؛ في اللؤن كنا في الموضبوع ٠‏ واتصل إلى نه اللخزكة بااكيلها 
والرجم المصور او !! وام الاحداث بطر يقة موءثرة ومعيرة ثمامها , بجعله ا 
نعكس الحياة اليومية مباشرة , ولكل تصويرة وجد الحل الفني المقتع لكسل 
مشكلة نواجهه(1؛) ٠‏ 
وهكذا فان الواسطي : يظهر استاذ فن شخصي » وبدلا من ان يخضيم 
"9 القواغد والأصول الفنية التقليدية المستقاة من الفن الساساني او ال مسيخي 
ستو حى صيغة مما كان براه حوله من مناظر الحياة الاسلامية 5 وانخد من 
0 الكلام وصضصورزه في المقامات الحريرية 4 ليبس كصور ذهنية . بل تصاوير 
'تعكس ما كان براه يوميا (49) * وبما ان المقامات الخمسون ثقم حوادثها فسي 
مناطق أو اقاليم مختلفة , فان هذه التصاوير بوضعها لمتقن تعطينا الفرصة 
للنظر وبدون اى عائق في داع الحياة في العالم العر بي وهي ذات 0 
113 112 . 0 1 3 ا عصصع أعصوعآ :صوء] بآ عل مع 0 (45 
05 م ,202111 ,دمعطاصوم هذ ,..عاتسطفت 1/121 8 علط ., اعمطسا (46 
105 .م ةما نآ[ 5 و[ (47 


اوت 


تاريخية كبيرة خصوصا بالنسبة للعراق لانها انتجت هناك ٠‏ وهذه المرآة 
الضادفة النى لا تطبر لها للجعبارة«التريية في العضون الوسيهلن تلقن عمليسا 
كل مظاهر الوجود الانساني من المهد الى اللحد (48) ٠‏ 0 

ويعتبر 'تصوير الواسطى , الذى هو من انتاج القرن الثالث عشر وثيقة 
لاتقدر بثمن عن الواقعية في التصوير الاسلامي , وهذه الواقعية ليس في 
التفاصل الدقيقة للاشياء المصورة ولا في السيطرة على واقع الحياة بكل 
تعقيداانها وما فيها الاقدار . بل انه صور الانفعالات النفسية بدقة , فيعطينا 
شك السا تنا علينا بوالشيوية رقع وواضف الاسعاة الاليوك واس ع مس 
التصاوير بانها : ذات نوعية ممتازة ,2 الرسوم الادمية او الاشكال معبرة 
. لاقصى حد ء, والمواضيع والصيغ جميلة جدا والالوان مفرحة ٠‏ ومشرقة وموءثرة 
الى درجة كبيرة(50) ٠‏ 


) الواسسسسطي ( 

والسوءال الذى يطرح نفسه هو : من هو الواسطي واين كان يعمل ؟ 

انفق كل الذين درسوا تنصاوير هذه النسخة الفريدة من المقامات. 
الحريرية على الها لا يمكن ان تنسب الا الى بغداد ٠‏ واستند هؤلاء في نظريتهم 
هذه الى الوراقع الحضارى والفني والسياسي لهذه المديئة وورود اسنم الخليفة 
المستنصر بالله العباسي في كتابة دقيقة بخط النسلخ على شريط يزين واجهة 
مسجد فى منمئمة اتوضح جملا من المقاهة 5٠‏ البصرية ٠‏ ان وجود اسمم الخليفة 
سين في اضعف الاحتمالات ان صاحب المخطوطة كان في خدمة هذا الخليفة 
وهذا نص الكتابة وادم اللهم ايام سيدنا ومولانا المستنصر بالله ٠١‏ البخ 
ونعتبر هذه الكتاية الاساس الاول واللهم في نسبة المخطوطه الى بغداد ٠‏ اما 
الواقعية فانها تشكل الاساسس الثاني والمهم في هذه النسبة حيث نجد نظائر 
لبعض العناصر المعمارية مثل شكل المئذنة والاقواس والشبابيك والزخارف 
فيما. تيقل من عماكي ذلك الممن خي رهدنية بتداد واسلوب التصاوير والضيع 
والعناصر الفنية حي الاساس الثالث الذى اعثرنا عليه في نسبتها الى بغذداد 
تشابه بين منمنمات الوسطي ومئمئمات نسختين من كتاب البيطرة نسختنا وزوقتا 
فى بغداد ه٠تهضض )0١(‏ و 3د7اص (05) / 15١٠١ (٠١9‏ م ويزداد همادا 
التشابه مع منمئمات نسخة من كتاب الحشائشسش لدوستوربوس موعرخه اكآا اه 
1515 2529) وتنسب الى بغداد ٠‏ 


6.104 رقسلتمنة2 طومث ,دع متمطهود نظ (48 
.م سقخلآ'نآ معل ماعث ومع[ (49 


.ىم ,مث عنتطنوأةو1] ,ع1 50 
١‏ لم هله النسخة محفوظة فى دار الكثب المصرية نحت رقم م خليل اغا 
؟ه ل محفوظة فى مكتبة متحف طويقابي سراي تحت رقم 5١١١‏ احمد الثالث 
55 ب محفوظة فى مكثبة. جامع ايا صوفيا رقم 0#/؟ ٠‏ 


58© سه 


وان مقارنة منمنمات الواسطي مع المنمئمات الني تنسب الى الموصصسسل 
ودمشق والقاهرة تكشف عن اختلاف في التفاصيل وتجعل نسبة هذه المنمئمات 
الى مدينئة غير هذه المدن ٠‏ لذلك تكون بغداد هي المديئة التي يمكن ان تنتج 
فيها مثل هذه التصاوير ٠‏ فالواسطي لابد وانه كان في بغداد حيث الرعاية 
والعناية لفئون الكتاب ٠‏ 
والحقيقة اننا لا نعرف عن الواسطي الى الان اكثر من اسمه وتاريخ اكماله 
نزويق نسخة من المقامات الحريرية ويظهر من اسمه انه او عائلته من مدينة 
واسط ٠‏ وقلة معلوماتنا عن المزوقين ناشئةٌ من موقف الفقهاء من التصاويسسر 
ده ا ل بجرأ احد من المزوقين ان يثبت اسمة 
ى مكان بارز من المخطوطة الا القلائل 5 ومن سين اولئك الواسطي الذئى 
0 ان يدون اسمه كمصور لمنمنمات هذه النسخة من المقامات وكناسيخ 
لها ٠‏ وسبق ان اشرنا الى رسام دون اسمه على ساقي شجرتئين في مكان لا 
يجلب الانتياه ٠‏ وهذا المزوق هو على دن عبدالجبار النقاش ٠‏ 


ويعكس هذا التخوف من قبل المزروقين من ذكر اسما ثهم او تذيبيل تصاو يرهم 
باسما نهم خوافهم مِنْ غضب الفقهاء ٠‏ وامئد هذا الموقف الى الموءعرخين وكتاب 
للخطاطين والمذهبين وغيرهم من اعلام المجتمع والعلم ٠‏ فالباحث عن تاريخ حياة 
مزوق لا بحد حثى وأو اشارات قلبلة عنه ٠‏ وقد جاء ان المقريزى قد الف 
كثابا سماه ضوء النبراس وانس الجلاس في اخبار المزوقين من الناس ٠‏ ولكن 
وللاسف ان هذا الموءلف لم يصل الينا ومن المحتمل جدا أن فيه معلومات عن 
الكثير من المزوقين العرب والمسلمين ويمكن اعتبار عدم تثبيت المزوقين اسمائهم 
وعدم الاشارة اليهم من قبل الموءرخين وكتثاب السير النتيجة الاولى لموقف الفقهاء 
من التصاويير ٠‏ اما النتيجة الثانية فهي اثلاف الكثير من المخطوطات المزوقة 
خصوصا اذا وقعت بيد فقيه متعصب اد متداين متزمت ٠‏ وأذا لم تتلف المخطوطة 
فان اقل ما دمكن عملة بالنسية التصاويرها هو تشوبه الوجوه او طمسهاالق 
قطم الروءوس بواسطة رسم خط على الرقاب ٠‏ ويظهر ان الفقهاء كانوا يعتقزن 
ان هذه الرسوم لها أثر معين وعلاقة لمن تصوره 5 لذلك فانها تصبح عديمة 
المفعول اذا قطعت روءوسها.او طمست وجوهها * ويمثل ذلك منمئمات نسهضة 
فريدة وئفيسة من المقامات الحريرية غير موعرخة ويحتمل انها من انتاج النصف 
الاول من 0 الثالث عشر المسلادى وننسب الى القاهرة ٠»‏ وهي الان في مكتبة 
على جميح رثات الرسوم الادمية فيه وحتى رسوم الحيوان ٠‏ امأ لخن الثاني 
فهو منوتيمات سححة اخرى من المقامات الحريرية , ملمنمائها جميلةهة .2 يحتمل 


ب 06 سم 


انها عملت في بغداد ما بين 559١م‏ وى لم حيث 'لبت اسم الخايفة 
المستعصم باللهة على منمئمة منها , وهي الان في مكتبة متحف السليما تي سة 
57 2 أسد افندى , مبحست روءوسش ووجوه اأرسوم الادمية والحيوانية فى 
لخن تصضاور هذه النسخة + واثر هذا الموقف كذلك افي عدم «استعمال الرسوم 
لتو ضيح ممادىء الدين ٠‏ فلم يزدن مسحد او مدرسة او نكية او مشسهد بساى 
تصاوير تنشرح مبادىء الدين وتبين اعمال ابطاله كما لم توضح الكتب الدينية 

مثل القرآن الكر يم و كتنب الحديث والفقه وغيرها بتصاوير تشرح للاميين ميادىء 
الدين وعلومه ٠‏ وكان ذلك ايضما اهم عامل في ازدهار فن الكتابة فحل الخط 
أو حلت الكتابات في المساحد وساثر المباني محل التصاوس في لعمائر الدينية 
والمدنية عند اصحاب الاديان الاخرى ٠‏ تطوير الخط وكثرت اشكاله ولم يعرف 
عن حضارة من حضارات الكون استعملت الخط للاغراض الفنية كما استعمله 
المسلمون ٠‏ وادى ذلك ايضا الى تطور وازدهار الفنون الزخرفية بصورة عامة 
.واعطت هذه الفنون طابعها للفن الاسلامي : 

ورغم موقف الفقهاء العدائى من التصاوس فان هذا الفن لم بقضى عليه 
فكان موقف الفقهاء منه يعتمد على علاقتهم بالخليفة أو صاحب السلطة ٠‏ فان 
كان معهم أثر موقفهم وان كان لايبالى بكل ما يفتون لم يوءثر موقفهم ٠‏ والامثلة 
التى وصلت الينا من التصاوير الاسلامية نبين هذه الحقيقة ٠‏ ولعل من يتساءل 
عن الدوافع مثل هذا الموقف الذى أثر , بالاضافة الى ما سبق , بصورة عامة 
على تطور فن الرسم والئحت في العالم الاسلامي خلال العصور المخلفة ٠‏ اعتمد 
معظم الفقهاء ع في تعد ريم وكر اهية التصاورس على مجموعة من الاحاديث النبوية 
الشريفة الني لايبشك بصحتها حيث وردت في كنتب الصحاح خصوصا دعت ب سمج 
مسلم والبخارى : وهذه بعضها : ان اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ولا 
ندخل الملاتكة ديتا فيه كلبولا تصاوير وان اشد الناس عذابا عند الله يلوم 
القيامة الذين يضاهون بخلق الله ومن .صور صورة في الدنيا لخلف ان يتفسخ 
فيها الروح وليس بشافخ 1 والحقيقة ليس ف في القرآن الكريم ما يحرلا عمطستتل 
التصاوير خصوصا ثلك غير المعبودة ٠‏ 'ولكن المسادىء ا في هذه الاحاديث 
وحسب تفسير بعض المفسرين لها واردة في القرآن الكريم كذلك ٠‏ فاذا فسس 
الحديث الاول ان المقصود هو الذى يعمل التماثيل للالهة المعبودة فان عمله حرام 
وأذا ف سر الحديث الثاني ان المقصود هو وجود ثمائيل آلهة معبودة فى دور فان 
دخول الملائكة فيها غير وارد لان صاحب الدار كافر فلا تدخله الملائكة أما المبدآ 
الثالث فهو مضاهاة خلق وهذا مبداً قرآاني حيث اخئص الله وحده بصفة الخلق 
ولاج الروع غي الاسام المخزوقة + 

ولكن بعض الفقهاء فسر هذه الاحاديث بانها تحرم التصاوير بصورة عامة 


اكه 


معبودة أو غير همعبودة ومن اى مادة. صنعت: او على اى شىء نقشت 

ويستدل من الاشارات التاريخية ان تعميم التحريم قد حدث في العصسر 
الاموى خلال حكم الخليفة عبد الملك بن مروان وحكم الخليفة الوليد بن عبدالملك ٠‏ 

وقد ذكر الفقيه المشهور النووى المتوفى ده /ا/اكام عندما فسر الحديث . 
أشد الناسس.ى عذايا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله : قال هى محمولة على 
عن فعل الصور لتعبد .وهو صانع الاصنام وندوها فهذا كافر وقيل هى فيمن 
قصد المعنى الذى في الحديث من مضاهاة خلق الله تعالى واعتقد ذلك فهذا 
كافر له اشد العذاب وما للكفار وبزيد عذابه بزيادة قبح كفره ٠‏ فاما من لم 
يقصد بها العياد دة ولا المشاهده فهو فاسق صاحب ذنب كبير ولا يكون كسائنر 
المعخاصي (4*) ٠‏ ثم يقول عندما يشرح الحديث لاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا 
صورة ء قال : فأن الحلما ميوت امسدامع ع فيك كيه ستورمكرزها معصيمة 
فاحشضة فيها مضاهاة لخلق الله تعالى وبعضها ذ فى صورة مأ دعبد مندون الله نيه 

وقد أشار الى موضوع العبادة الفقيه والمفسر المشهور القرطبي » المتوفى 

سنة ؟/ا؟٠ام‏ صاحب كتاب الجامع لاحكام القرآن ؛ عندما فسر اية قرآنية تذكر 
التماثيل التى كانت تعمل للملك سليمان , قال : وكانت الحكمة من ذلك 
(عمل التصاوير واتخاذها) لانه بعث عليه السلام ا تعبر 2 فكان الاصلح 
ازالتها ٠‏ كما اكد القرطبى ميد نشبه من اتخذ |! 1 بالكفار والمضاهاأة (05). 
وسحصر التعذيب النتحوى المشهور أبو علي الفارسي درفي في بغداد سنة لامكم 
على من صور الله تصوير الاجسام ٠‏ واما الزيادة فمن اخبار الاماد التي لا 
توجب العلم , فلا يقدح لذلك في الاجتماع على ماذكرنا (01) ٠‏ 

هذه بعض الاسس النى اعثمد عليها الفقهاء تي ارين تحر يمهم اللتصاوير . 
وحاول بعض المستشرقين وعلماء الفئنون الاسلامية تفسير هذا الموقف العدائي 
فقال ل بعضهم ان ذلك يعود .الى تاثير البهودية في الفقه الاسلامي ٠‏ قمن المعروف 
إن الدين اليهودق يحرم صناعة التماثيل والتصاوس وربما ادخل اولئك في 
الذين تظاهرو! باعتناق الدين الاسلامي مثل عبدالله بن سبا وكعب الاحبار وغيرهم 
ومنهم: من مال الى الاعتقاد ان الشعوب السامية تخاف التصاوير بالغريزة 
ونعتقد ان لها قوى سحرية وان لها علاقة خفية بالذين يصورون ٠‏ واعتقد 
بعضهم ان بساطة العرب وسيطرة روح الجهاد عليهم في العضر الاسلامي الاول 
وان التصاوير من الكما ليات ال ني يساتطيخ الانسان العيثشس بدونها قد كان ليها 


0ش 


ان 2 النووى * صحيح ا ج 6355 ص ١و‏ 

وة ‏ ا سم النووى ٠‏ صحيح مسلم 0 ٠‏ صم 4م 

5 ل القرطبى ‏ الجامع لاحكام القراآن ل ج الل ص 15١‏ ل 05 . 
لاه. ب بشس فارسس م سر الزخرفة الاسلامية ب ص ؟ + لام 


الاة ب 


دور في موقف الفقهاء من التصاوس ٠‏ وقد دعم اصحاب هده النظريات اقوالهم 
رادت معينة واشارات تار يخية مختلفة ٠‏ 

والحقيقة ان هناك فتاوى ضد التتصاوير » خصوصا رسوم ذوات الارواح ٠»‏ 
من عهد الخلفاء الراشددين والى الوقت الحخاضص ٠‏ وهناك بحانب هاده الفقسارى 
المتصلة نماذج للتصوير الاسلامي من عهد الامويين والى الوقت الحاضر وماه 
النماذج من الكثرة بمكان بحيث نستطيع من خلالها ان نتتبع تطور هذا الفن, 
لختلف الازمئة + وخير ها يمثل ذلك فتوى فقيه وقول حكيم وعالم 00 
التصاوير ٠‏ قال على بن عبدالله الغزولى , الطبيب الدمشقي المعروف والمتوفي 
سئة ١5١١م‏ , في كتثابه مفرح النفس : وتنفكر فى كون الحكماء المتقدمين الذين 
استخرجوا الحمام ما ذكر في مدد من السنين 2 نظروا وعملوا وتيقنوا أن. 
الانسان اذا دخلها 'تحلل من قواه الشىء الكثير ٠‏ فاتفقوا بحكمتهم وجالوا 
بفكرتهم واستخرجوا بعقولهم ما يجبر ذلك سريعا * فقرروا ان يرسموا صورا 
باصباغ حسنة , يوجب النظر اليها زيادة القوى والارواح ٠‏ وقسموا ذلك 
التصوير ثلاثة اقسام وذلك انهم علموا ان ارواح البدن ثلاثة اصناف : الحيوانية 
والنفسانية » والطبيعية ٠‏ فجعلوا كل قسم من التصاوير سبب لتقوية قوة من 
القوى المذكورة والزيادة فيها ٠‏ اما الحيوانية فالقتال والحرب والملحمة ٠‏ واما 
القوى النفسية فالعضق والتفكر فى العاشق والمعشوق , واما القوى الطبيعية 
فاليبسائين وصور الاشجار والاثمار والاطيار وما اشبةه ذلك ٠‏ ولهذا السسب. 
أذا سألت المصور عن تصوير الحمام بذكر لك هذه الصفات ولا يعلم لها تعليلا 2 
وصارت جزء من من اجزاء الحمام الفاضل » وما سبب عدم معرفته بذلك إلا 
بعك السئنين وتقادم العهد ٠‏ فما ل ىشىء سدى وما جعل شىء هدرا (601) ٠‏ 

ونذكر هنا فتوى الفقيه المشهور ابو زكريا يحيى بن شرف النووى المتوفى, 
سنة /الالااه ٠‏ قال النووى قال اصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صورة 
الحيوان حرام شديد التحريم » وهو من الكبائر ٠‏ لاله متوعد عليه بهذا الوعيد 
الشديد المذ كور في الاحاديث ٠‏ وسواء. صلعهة لا بمتهن اى لغيره فصنئعته حرام 
بكل حال ؛ لان فيه مضاهاة لخلق الله تعالى » وسواء كان في ثوب الى بساط 
أو “درهم أو ديناز أو فلس أو اناه آو حائط او غيرها ,* واما تصوين صورة 
الشجر وجبال الارض وفير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام ٠‏ هذا 
حكم نفس التصوير ٠‏ واما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان , فان كان معلقا على, 
حائط او ثوبا ملبوسا او عمامة ولحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام ٠‏ واث. 
كان في يساط يداس ومخدة ووسادة ولتحوها مما يمتهن فلس بحرام ٠‏ ولا 
فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لاظل له ٠‏ هذا تلخيص مذهينا فسسي 


ا كه ها 


المسألة ٠‏ وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو 
مذهب الثورى (سفيان الثورى المتوفى سنة 8/الام) ومالك (مالك بن السسن. 
المتوفي 40/ام) وابى حنيفة (النعمان بن ثابت المتوفى سنة /اثلام) وغيرهم : 
وثال عن الشلف. + انما ونيئ غنا كان لهاطل :ولا بامن بالفيون. الع لنشين 
لها ظل ٠‏ وهذا مذهب باطل . فان الستر الذى انكر النبى (ص) الصور فيه ل 
شك إحد انه مذموم وليس لصورتنه ظل مع باقي الاحاديث المطلقة في ا 
صورة (5ه) ٠‏ 


9ه .. التووى ٠‏ صحيح مسلم ٠‏ ج ١5‏ * ص -48١‏ 5م 


1١ 
ل‎ 


المشر . كوبنهاجن . ١9/85‏ ب ١195‏ 

ابو شامة (محمد عبد الرحمن بن اسماعيل) : تراجم رجال القرنين السادس 
والسابع . الذيل على الروضتين , طبعة الحسيني , القاهرة ١9151‏ * 
ابن الاثير (عزيز الدين ابو الحسين علي الشيباني) » الكامل في التاريخ 
ليدن , ٠ ١18(/5 - ١833‏ 

بشر فارس (سر الزخرفة الاسلامية) مطبعة المعهد الفرنسى للاثار الشرقية , 


القاهرة +٠ ١561:‏ بشف باشفهاه بعك كه كفك 


٠‏ ابن الفوطى (انو الفضل عبداارزاق) الحوادث اللجامعة والنتجارب النافعة في 


المئة السابعة , تحقيق مصطفى جواد ٠‏ بغداد ١9151‏ * 


ابن الجوزي (عبد الرحمن بن علي) المنتظم في تاريخ الملوك والامم + حيدر 
اباد ٠ 1١9ه١ 7 1١9544‏ 


٠ ١9. ادن جبير (ابو الحسين محمد بن احمد) الرحلة 78 ليدن , /ا‎ ٠ 


ادن خلكان (احمد سن محمك) 2 وفيات الاعيان 2 بولاق لاثما ٠‏ 


, ابن الطقطقي (محمد بن علي) , الفخرى في الادب السلطانية , باريسن‎ ٠ 


ه56 + 

٠‏ المقريزى (نقي الدين احمد بن علي) ٠‏ المواعظ و«الاعتبار بذكر الخطط 
والاثار 2 بولاق / ٠» ١855‏ 

٠‏ المسعودي (ابو الحسن علي بن الحسين) ؛ مروج الذهب ومعادن الجوهره 
باريس م ٠ ا١ماإلا ١65١‏ 

* المقدسي (ابى عبد الله محمد بن احمد) , احسن التقاسيم في معرفة 
الاقاليم » بريل /ا/ؤثرا ٠‏ 

+. ١915٠ , النووى (ابو زكريا بحيى بن شرف) , صحيح مسلم ,2 القاهرة‎ ٠ 

» القرطبي (ابو عبدالله محمد بن احمد الانصاري) , الجامع لاحكام القران‎ ٠ 
. 196+ 0 ١98ه‎ , القاهرة‎ 

+ إححمد تيمور ,2 (التصوير عند العرب) ٠‏ القاهرة , ٠. ١9551:95‏ 

» ياقوت الحموى (شهاب الدين ابو عبد الله الحموى) , معجم البلدان‎ ٠ 
٠ *لاما‎ 851١ 6 ليبزك‎ 

» 1١91ا/‎ + القاهرة‎ ٠ زكي محمد حسسين , (كنوز الفاطمين)‎ ٠ 

٠‏ زكي محمد حسن , (اطلس الفنوث الزخرفية والتصاوير الاسلامية)ء, 
القاهرة ,. ٠ ١9605‏ ش 


ات 


المراجسع الاجتبية 


قناقة6 ,بعاوو8 عتصوأة1 عط!]' ,كش ,تسمسطامع0 امد 1١77.‏ ,لامسسث 1 


29 ,ؤامو8 روومعم 


عل عدعه 1و0 ,لملعدظ8 أهء فوع عمسمعاعمةآ تصوعةآ عل مث ذم[ . 


له لوط لع طقتاطدام ,عأقهدمقدلظ عبوعطامتآاطنظ 2[ عل صمل زوومعط'[ 
عا ات 0 0 


عتنطقنص 1/1 محتو2 .ق/1.[ بممممكل[17 ممه ,8 ,رمع .نآ بممءزمزظ , 


3 ,ألروط!ع0) ,عستامتة2 


---- للاقاصع 0 وأمأقتم ج11 وعل وعتامتمساسط وعنآ ,بط ,أعطعماظ 
رقلسة28 بعاأقدمتطدلظ عبوعطامتاط81 1[ عل -- ,قموديعم ,قعطهية ,قعقغبط 
1023 


-قضقن ,لإتناصعء ط] 3471 - طغ1 01 عستاسنو8 سمس[ سمنكط ,كا بأعطعماظ . 


.9 ,تاملصماآ .ممعرمزظ ,1/1 بجاعء © عوط طأعصعئط سوط مد[ 


مت ,"مملمدظ عل عامعكا عا ,ممسليمسط/اط مصدقة82 هنآ" بط ,برعيما عل . 


.3 رقتمة2 .1-13 .مم را رمعم عصة ,وأ تك جتتوء8 وعل عناء 2و0 


162 .هولممءآ ,عسصتستو2 طوعث ,يآ ,معسسمطعصتاط . 


عنرءع8 كه ترع ضيرع مذ عأمو8ظ عط قم ععث عط ممه عسمامنج2'' ,كا باعصطنيا . 


أذ صداد 


5 ,نملدمراً .أعث عتمواة! ,.0.1آ ,معلل . 


ا 


بك 


السلسلة الفنية الخاصة التي صدرت بمناسبة 


هدرسة بغداد في التصوير الاسلافي الدكتور زكي محمد بحسن 
ب الواسطي ب يحبى بن محووث بن بحيى 


رسام وخطاط ومدذهب ومزخرف الدكتور عيسى السلمان 


. المخطوطات الوراقية المرسومة فى العصس العباسى الدكثور لالد الجادر 
ب المرآة فى رسوم الواسطي 


ناهدة عبدالفتاح اللعيمى 
ب تراث الرسسم” اليغدادى 


الدكتور محمد مكية 
بحيى الواسطي شيخ المصورين فو العراق ميخاثيل عواد 
الخه اص الفنية والاجتماعية لرسمومالواسطى 
المدرسة العربية فى التصوير الاسلامى 
ملامح مدرسة بغداد للتصوير الكتاب 


شاكر حسن "ل سعيد 
الدكتور عيسى السلمان 


نورق الرادىق 
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الثمن ١4-0‏ فلسا طبعت بمطبعة «النايمس» 


مك 


